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نھج البلاغة

 

 

محمّد محمّدي الاشتھاردي



بسم الله الرحمن الرحیم

تنویراً للقاريء الكریم في مطالعة ھذا الكتاب: نلفت الانتباه لما یلي:

 

1 ـ نھج البلاغة! (أخو القرآن)
یتألف نھج البلاغة من ثلاثة أبواب:

1 ـ الخطب.

2 ـ الرسائل.

3 ـ قصار الجمل.

وقد ذكرت لنھج البلاغة أوصاف وتعابیر متنوعة منھا:

نھج البلاغة: بحر من المعارف لیس لھ ضفاف.

نھج البلاغة: ألبوم یحتوي على صور السعادة والشفاء والطرق والمتاھات.

نھج البلاغة: كتاب ثوري للتحرر من الاستكبار والاستعمار في كلّ الأزمنة.

نھج البلاغة: كتاب للتربیة والتكامل.

نھج البلاغة: كتاب سیاسي واجتماعي لجمیع الأزمنة والأمكنة، كأ نھّ كتب للیوم والغد وما بعدھما، وھو یتجدد مع مرور الأیام ولا

یبلى أبداً.

نھج البلاغة: كتاب الجمیع، خاصة الشباب، فھم بطبعھم ثوریون مجدّدون، وھذا الكتاب قادر على اشباع ھذا الشعور لدى ھذا الجیل.

نھج البلاغة: كتاب سیاسي، عقائدي، تاریخي، أخلاقي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، یشتمل على مباديء أصناف العلوم والرؤى

الإنسانیة السلیمة وعلى القائلین بفصل الدین عن السیاسة. مطالعة نھج البلاغة لكي تبدّد الشبھة عندھم.

ولكن یلزم القول، ان أیاًّ من ھذه التعاریف والأوصاف، یفتقر إلى الوضوح والشمولیة، والحريّ بنا تعریف نھج البلاغة بأ نھّ (أخو

القرآن) ولا یوجد في الإسلام كتاب بعد القرآن یصل لمستوى عظمة نھج البلاغة فھو نموذج أدبي للأباء، وسیاسي لرجال السیاسة،

وأخلاقي لأساتذة الأخلاق، وعقائدي وفلسفي وعرفاني للمحققین والعارفین والأتقیاء، واجتماعي ودیني لأھل السوق والمحلةّ...

فكأن ھذا الكتاب لب القرآن وبطنھ، وكأن وحي السماء جبریل الأمین أجرى كلمات نھج البلاغة كلمة كلمة على لسان أمیرالمؤمنین

عليّ(علیھ السلام)، ذلك ان ھذه الكلمات صدرت عن مخزن علم النبوة ومثال الإنسانیة وربیب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،

الإمام عليّ(علیھ السلام).

نھج البلاغة: یعدّ أكبر مصدر معرفي، بعد القرآن، وھو ینطوي على مباديء علم التربیة الإنسانیة.

نھج البلاغة: مرآة القرآن، كأ نھّ مقتبس عنھ... وما أحرى أن نقول أ نھّ (أخو القرآن)، كونھ یصدر عن لسان أمیرالمؤمنین(علیھ

السلام) ذلك الوجود المقدس الذّي یقول في أحد خطبھ:

«ینحدر عني السیل ولا یرقى إليَّ الطیر...»(1).

العلامّة القدیر ابن أبي الحدید من كبار علماء السنةّ (المعتزلة) یصف بھذه العبارة شرحھ الكبیر (وھو من أفضل شروح نھج البلاغة

بعشرین مجلداً) وھو یعني بذلك أن شرحھ رغم كونھ ھادراً وقویاً كالسیل ولكنھ یغور في ھذه الصحراء الواسعة ولا یحیط بھا.



وروي عن عليّ(علیھ السلام) أ نھّ قیل لھ: «ھل عندكم شيء من الوحي؟ قال: لا، والذّي خلق الحبة وبرأ النسمة إلاّ أن یعطي الله

عبداً فھماً في كتابھ».

وقد علقّ العلامّة الطباطبائي على ھذا الحدیث بالقول: أقول: وھو من غرر الأحادیث، وأقل ما یدلّ علیھ أن ما نقل من أعاجیب

المعارف الصادرة عن مقامھ العلمي الذّي یدھش العقول مأخوذ من القرآن الكریم(2).

 

2 ـ مؤلف نھج البلاغة
الشریف الرضي ھو الذّي جمع كلام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وصنفّھ في كتاب (نھج البلاغة)، وھو من أكابر علماء القرن الرابع

الھجري وعباقرة الشیعة، سطح نجمة في سماء التاریخ الإسلامي، ھو وأخوه السید المرتضى (علم الھدى).

نسبھ الكامل: محمّد بن الحسین بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراھیم بن موسى بن جعفر(علیھ السلام) المعروف بـ «الشریف

الرضي» الحفید التاسع للإمام السابع موسى بن جعفر(علیھ السلام). ولد في بغداد عام 359 ھـ ق، وتوفي في السادس من محرم

عام 406 ھـ ق عن عمر یناھز السابعة والأربعین في بغداد نفسھا، ودفن في الكاظمیة بجوار ضریح الإمام الكاظم(علیھ السلام)،

على نحو الأمانة، ثمّ نقل جثمانھ الشریف بناءً على وصیة منھ إلى كربلاء ووري الثرى ھناك(3).

 

3 ـ كتاب نھج البلاغة!
ً فإنّ كتاب نھج البلاغة یعدّ كتاب عمل وعقیدة، ومن الواضح ان التعرف على ھذا الكتاب مقدمة للعقیدة والعمل. كما أشرنا آنفا

وأفضل وأتمّ طریق لفھم نھج البلاغة ھو تحلیلھ وشرحھ ودراستھ موضوعیاً، وفي ھذا الاتجاه ثمة خطوات جبارة فیما مضى من قبل

العلماء الأجلةّ، وألفت كتب عدیدة في ھذا السیاق من قبیل: الخوارج في نھج البلاغة، بیت المال في نھج البلاغة، أبیات نھج

البلاغة، علاقة القرآن بنھج البلاغة، المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة، أعلام نھج البلاغة، الحكمة النظریة والعملیة في نھج

البلاغة، الشھادة في نھج البلاغة ونحو ذلك.

وكاتب ھذه السطور، قام بدوره، وعلى قدر استعداده بتفكیك وتحلیل ثلاثة مواضیع في نھج البلاغة:

1 ـ آیات القرآن في نھج البلاغة.

2 ـ حدیث النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في نھج البلاغة. (وقد طبع ھذان الكتابان من قبل دار النشر الإسلامي التابعة لجماعة

المدرسین بقم المقدسة).

3 ـ أوصاف القرآن في نھج البلاغة (نشرتھ احدى كبریات الصحف واسعة الانتشار).

والآن وفي السیاق ذاتھ، أتقدم بالكتاب الحالي بعنوان (قصص نھج البلاغة) ویشتمل على (140) قصة، على أمل أن یكون الكتاب

خطوة اخُرى في طریق فھم كتاب نھج البلاغة، في ضوء القناعة بأن القصة الجیدة بمثابة مرآة ترُي الأشیاء الحسنة والسیئة، وتنقل

التجارب والخبرات المتراكمة انسانیاً في مختلف المجالات وتؤثر على عوامل الظفر والانھزام.

 

4 ـ طریقتنا في الكتاب
یدور محور الحدیث في ھذا الكتاب ببیان جزل وسلس ومفھوم، ولما كان نھج البلاغة مشتملا على مطالب وقعت في الغالب زمان

خلافة أمیرالمؤمنین عليّ(علیھ السلام)، فمن الطبیعي أن تلاحق موضوعات نھج البلاغة حوادث ذات بعد سیاسي واجتماعي، مع

وجود بعض القصص التّي تعالج قضایا اقتصادیة وأخلاقیة ودینیة، وتقدم دروساً وعبراً مفیدة في ھذه المجالات أیضاً.



وایضاحاً للمنھج الذّي اعتمدتھ في استلال القصة من نھج البلاغة، اشیر إلى النقاط الخمس التالیة:

1 ـ كان معیارنا في تحدید القصة من غیرھا مشابھة المطلب للقصة بدرجة 50% وأكثر، وقد اقتبسنا ھذه القصص من تضاعیف

وثنایا نھج البلاغة أینما تحقق ھذا الشرط والمعیار، ولھذا أعرضنا عن ذكر المطالب التّي وردت فیھا إشارة عابرة إلى قصة ما، ولم

ندرج ھذه المطالب في كتابنا.

2 ـ ربما وجدت القصة الواحدة في خطبتین من النھج أو رسالتین أو خطبة ورسالة أو أكثر من ذلك، وفي حالات كھذه كناّ نقتبس

القصة من ھذه الموارد المتعددة مع الإشارة إلى المصدر، وقد نستعین أحیاناً بتفاصیل من خارج نھج البلاغة لتكمیل القصة.

ً لذكر اللوازم الطبیعیة للقصة وذلك لتبیین مجرى الحوادث بشكل طبیعي وفي ھذا الصدد تمت الاستعانة بكتب 3 ـ نتعرض عموما

التواریخ وشروح لنھج البلاغة، مع الاحتفاظ بمحوریة نھج البلاغة، وكون القصة بمجموعھا تصبّ في مصب الھدف العام للنھج.

4 ـ سُعي ـ قدر الإمكان ـ لسرد القصص على نحو انسیابي وتفادینا ایراد الزوائد والكلمات المبھمة، لكي یسھل فھمھا على عموم

القراء الكرام.

5 ـ رتبّت القصص على الترتیب الذّي جاءت علیھ في نسخة الدكتور صبحي الصالح، وقد روعي ھذا الترتیب من بدایة الكتاب إلى

نھایتھ، ماعدا في موارد محدودة بسبب الحاجة إلى تكمیل القصة من أكثر من موضع.

ً واجتماعیاً، خاصة القصة وفي الختام، لا یخفى على أحد دور وتأثیر القصة الجیدة في تطھیر وتنمیة الفرد والمجتمع سیاسیا

المرتبطة بمتن في نھج البلاغة، یقول الإمام عليّ(علیھ السلام) في أحد أقوالھ: «عباد الله! ان الدھر یجري بالباقین كجریھ

بالماضیین»(4).

على أمل أن نتلمَس طریق السعادة في مرایا قصص نھج البلاغة وحكایات ھذا الكتاب الخالد، ولن ننمّي أرصدتنا وذخائرنا المعنویة

بالاستنارة بوصایا الإمام عليّ(علیھ السلام) وتوجیھاتھ الكریمة... إن شاء الله.

الحوزة العلمیة في قم المقدّسة

محمّد محمّدي اشتھاردي

(1) نھج البلاغة: الخطبة 3.

(2) المیزان: 3/73.

(3) تفصیل حیاة ھذا الأدیب الجلیل في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید المعتزلي: 1/31 ـ 41.

(4) نھج البلاغة: خ 157.
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[1]
تمرّد إبلیس

 

إبلیس (أب الشیاطین)، كان في صف أھل العرش، ستةّ آلاف عام قضاھا یتعبدّ في محراب الله.

الله الكبیر المتعال عندما خلق الإنسان، ونفخ فیھ من روحھ، أمر الملائكة بالسجود لھ (وَإذْ قلُْناَ لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فسََجَدُوا إلا

إبْلِیسَ أبىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنْ الكَافِرِینَ)(1) ولما سألھ الله جلّ شأنھ عن عدم سجوده قال: (قاَلَ مَا مَنعَكََ ألا تسَْجُدَ إذْ أمَرْتكَُ قاَلَ أناَ

اغِرِینَ) خَیْرٌ مِنْھُ خَلقَْتنَِي مِنْ ناَر وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِین)(2)فقال جلّ شأنھ لھ: (فاَھْبِطْ مِنْھَا فمََا یكَُونُ لكََ أنْ تتَكََبَّرَ فِیھَا فاَخْرُجْ إنَّكَ مِنَ الصَّ

.(3)

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام) في خطبة لھ تسمّى القاصعة وھي تتضمن ذم إبلیس على استكباره وتركھ السجود لآدم(علیھ السلام)،

وأ نھّ أول من أظھر العصبیة وتبع الحمیة وتحذیر الناس من سلوك طریقتھ:

الْحَمْدُ � الَّذِي لبَِسَ الْعِزَّ وَالْكِبْرِیاَءَ، وَاخْتاَرَھُمَا لنفَْسِھِ دُونَ خَلْقِھِ، وَجَعلَھَُمَا حِمىً وَحَرَماً عَلىَ غَیْرِهِ، وَاصْطَفاَھُمَا لِجَلالَِھِ.

بِینَ، لَِیمِیزَ المُتوََاضِعیِنَ مِنْھُمْ مِنَ الْمُسْتكَْبِرِینَ، فقَاَلَ وَجَعلََ اللَّعْنةََ عَلىَ مَنْ ناَزَعَھُ فِیھِمَا مِنْ عِباَدِهِ. ثمَُّ اخْتبَرََ بِذلِكَ مَلائَِكَتھَُ الْمُقرََّ

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لھَُ سُبْحَانھَُ وَھُوَ الْعاَلِمُ بِمُضْمَرَاتِ القلُوُبِ، وَمَحْجُوباَتِ الْغیُوُبِ: (إنِّي خَالِقٌ بشََراً مِنْ طِین فإَذَا سَوَّ

بِینَ، صْلِھِ. فعَدَُوُّ اللهِ إِمَامُ الْمُتعَصَِّ بَ عَلیَْھِ لاَِ سَاجِدِینَ فسََجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّھُمْ أجْمَعوُنَ) اعْترََضَتھُْ الْحَمِیَّةُ، فاَفْتخََرَ عَلىَ آدَمَ بخََلْقِھِ، وَتعَصََّ

وَسَلفَُ الْمُسْتكَْبِرِینَ، الَّذِي وَضَعَ أسََاسَ الْعصََبِیَّةِ، وَنازَعَ اللهَ رِدَاءَ الْجَبْرِیَّةِ ... إلى أن یقول: ـ

وَلكِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یبَْتلَِي خَلْقھَُ بِبعَْضِ مَا یجَْھَلوُنَ أصَْلھَُ، تمَْیِیزاً بِالإخْتِباَرِ لھَُمْ، وَنفَْیاً لِلاْسْتِكَباَرِ عَنْھُمْ، وَإِبْعاَداً لِلْخُیلاَءَِ مِنْھُم.

فاَعْتبَِروا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإِبْلِیسَ، إِذْ أحَْبطََ عَمَلھَُ الطَّوِیلَ، وَجَھْدَهُ الْجَھِیدَ، وَكَانَ قدَْ عَبدََ اللهَ سِتَّةَ آلافَِ سَنةَ، لاَ یدُْرَى أمِنْ سِنِي

نْیاَ أمَْ مِنْ سِنِي الاْخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَة وَاحِدَة. الدُّ

فمََنْ بعَْدَ إِبْلِیسَ یسَْلمَُ عَلىَ اللهِ بِمِثلِْ مَعْصِیتَِھِ؟ كَلاَّ، مَا كَانَ اللهُ سُبْحَانھَُ لِیدُْخِلَ الْجَنَّةَ بشََراً بِأمَْر أخَْرَجَ بِھِ مِنْھَا مَلكَاً، إنَِّ حُكْمَھُ فِي أھَْلِ

مَھُ عَلىَ الْعاَلمَینَ. السَّماءِ وأھَْلِ الاْرْضِ لوََاحِدٌ، وَمَا بیَْنَ اللهِ وَبیَْنَ أحََد مِنْ خَلْقِھِ ھَوَادَةٌ فِي إِباَحَةِ حِمىً حَرَّ

كُمْ بِنِدَائِھِ، وَأنَْ یجُْلِبَ عَلیَْكُمْ بِخَیْلِھِ وَرَجِلِھِ(4). فاَحْذَرُوا عَدُوَّ اللهِ أنَْ یعُْدِیكَُمْ بِدَائِھِ، وَأنَْ یسَْتفَِزَّ

 

 

 

[2]
توبة آدم(علیھ السلام)

 

خلق الله آدم(علیھ السلام) ووھبھ المعرفة التّي یفرق بھا بین الحقّ والباطل، أسكنھ سبحانھ داراً أرغد فیھا عیشتھ، وآمن فیھا

محلتھ، وحذره إبلیس وعداوتھ.



ولكن إبلیس اللعین انتھز منھ غرة فأغواه، وكان الحامل للشیطان على غوایة آدم حسده لھ على الخلود في دار المقام ومرافقتھ

الأبرار من الملائكة الأطھار، فأدخل علیھ الشك في أن ما تناول منھ سائغ التناول بعد أن كان في نھى الله لھ عن تناول ما یوجب لھ

الیقین بحظره علیھ.

ھِ، وَالعزَِیمَةَ بِوَھْنِھِ، وَاسْتبَْدَلَ هُ نفَاَسَةً عَلیَْھِ بِدَارِ الْمُقاَمِ، وَمُرَافقَةَِ الاَْبْرَارِ، فبَاَعَ الْیقَِینَ بِشَكِّ یقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): «اغْترََّ

بِالْجَذَلِ وَجَلا، وَبِالاْغْتِرَارِ ندََماً. ثمَُّ بسََطَ اللهُ سُبْحَانھَُ لھَُ في توَْبتَِھِ، وَلقََّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِھِ، وَوَعَدَهُ المَرَدَّ إِلىَ جَنَّتِھِ، فأَھَْبطََھُ إِلىَ دَارِ البَلَِیَّةِ،

یَّةِ»(5). وَتنَاَسُلِ الذُّرِّ

فقد أخرجھما مما كانا فیھ وغفر خطیئتھما بعدما تابا ولم یرجعھما إلى الجنةّ(6) بل أھبطھما إلى الدنیا لیحییا فیھا ولو لم تكن الحیاة

الأرضیة مع أكل الشجرة وظھور السوأة حتماً مقضیاً، والرجوع إلى الجنةّ مع ذلك محالا، لرجعا إلیھا بعد حط الخطیئة، فالعامل في

خروجھما من الجنةّ وھبوطھما ھو الأكل من الشجرة وظھور السوأة، وكان ذلك بوسوسة الشیطان اللعین(7).

 

 

 

 

 

[3]
من أجل ھدفین

 

بعد وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كان الوصي الحقیقي والخلیفة الشرعي لھ ھو أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، ولكن

القوم غصبوا الخلافة منھ، فأصبح أبو بكر الخلیفة، حیث استمرت خلافتھ سنتین وأربعة أشھر، وقبل وفاتھ أوصى إلى عمر بن

الخطاب، الذّي استمر یحكم المسلمین لأكثر من احدى عشر عاماً، ثمّ قتل، فجاء بعده عثمان عن طریق شورى الستةّ التّي عینّھا

ً لمدة اثني عشر عاماً، ثمّ قتل بعدھا لترجع الامُة إلى خلیفتھا الشرعي الإمام عليّ(علیھ السلام)، الذّي عمر، وبقي عثمان حاكما

امتدّت خلافتھ لمدّة أربعة سنوات وتسعة أشھر تقریباً، قاتل فیھا الناكثین والقاسطین والمارقین كما أخبره رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم).

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام) متحدّثاً عن تلك الفترة الزمنیة وذلك في خطبتھ المعروفة بالشقشقیة:

حَا، ینَْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ، وَلا یرَْقىَ إِليََّ الطَّیْرُ، فسََدَلْتُ دُونھََا صَھا فلاُنٌ، وَإِنَّھُ لیَعَْلمَُ أنََّ مَحَلِّيَ مِنھَا مَحَلُّ القطُْبِ مِنَ الرَّ «أمََا وَالله لقَدَْ تقَمََّ

ثوَْباً، وَطَوَیْتُ عَنْھَا كَشْحاً، وَطَفِقْتُ أرَْتئَِي بیَْنَ أنَْ أصَُولَ بِیدَ جَذَّاءَ، أوَْ أصَْبِرَ عَلىَ طَخْیةَ عَمْیاَءَ، یھَْرَمُ فیھَا الكَبیرُ، وَیشَِیبُ فِیھَا

غِیرُ، وَیكَْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یلَْقىَ رَبَّھُ. الصَّ

بْرَ عَلىَ ھَاتاَ أحَْجَى، فصََبرَتُ وَفي الْعیَْنِ قذَىً، وَفي الحَلْقِ شَجىً... إلى أن یقول: ـ فرََأیَْتُ أنََّ الصَّ

وا عَلىَ كِظَّةِ ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أخََذَ اللهُ عَلىَ العلُمََاءِ ألاََّ یقُاَرُّ أمََا وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ، وَبرََأَ النَّسَمَةَ، لوَْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِیاَمُ الْحُجَّ

لِھا، وَلالََفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ ھذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز! ظَالِم، وَلا سَغبَِ مَظْلوُم، لالََقیَْتُ حَبْلھََا عَلىَ غَارِبِھَا، وَلسََقیَْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ

وقام إِلیھ رجل من أھل السواد(8) عند بلوغھ إلى ھذا الموضع من خطبتھ فناولھ كتاباً، فأقبل ینظر فیھ.

قال لھ ابن عباس: یا أمیرالمؤمنین، لو اطَّرَدت خطبتك من حیث أفَضیتَ!



تْ! فقَاَلَ : ھَیْھَاتَ یاَبْنَ عَبَّاس! تِلْكَ شِقْشِقةٌَ ھَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ

قال ابن عباس: فوالله ما أسَفت على كلام قطّ كأسَفي على ذلك الكلام ألاََّ یكون أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بلغ منھ حیث أراد(9).

 

 

 

 

[4]
وقت السیاسة

 

لما قبض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، واشتغل عليّ(علیھ السلام) بغسلھ ودفنھ، وبویع أبو بكر، خلا الزبیر وأبو سفیان

وجماعة من المھاجرین بالعباس وعليّ(علیھ السلام)، لاجالة الرأي، وتكلموا بكلام یقتضي الاستنھاض والتھییج، وكان ممّا قالھ أبو

سفیان لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): (أبسط یدك أبُایعك، فو الله إن شئت لأملأنھا على أبي فضیل ـ یعني أبا بكر ـ خیلا ورجلا) فقال

العباس: قد سمعنا قولكم فلا لقلةّ نستعین بكم، ولا لظنةّ نترك آراءكم، فأمھلونا نراجع الفكر، فإن یكن لنا من الاثم مخرج یصر بنا

وبھم الحقّ صریر الجدجد، ونبسط إلى المجد أكفا لا نقبضھا أو تبلغ المدى، وإن تكن الاخُرى، فلا لقلةّ في العدد ولا لوھن في الأبد،

والله لولا أن الإسلام قید الفتك، لتدكدكت جنادل صخر یسمع اصطكاكھا من المحل العلى، فحل عليّ(علیھ السلام) حبوتھ، وقال:

جُوا عَنْ طَریقِ «الصبر حلم، والتقوى دین، والحجة محمّد، والطریق الصراط، أیھا الناس، شُقُّوا أمَْوَاجَ الفِتنَِ بِسُفنُِ النَّجَاةِ، وَعَرِّ

الـمُناَفرََةِ، وَضَعوُا تِیجَانَ الـمُفاَخَرَةِ. أفَْلحََ مَنْ نھََضَ بِجَناَح، أوِ اسْتسَْلمََ فأَرَاحَ، مَاءٌ آجِنٌ، وَلقُْمَةٌ یغَصَُّ بِھَا آكِلھَُا، وَمُجْتنَِي الَّثمَرَةِ لِغیَْرِ

ارعِ بِغیَْرِ أرَْضِھِ. وَقْتِ إِیناَعِھَا كالزَّ

فإَِنْ أقلُْ یقَوُلوُا: حَرَصَ عَلىَ الـمُلْكِ، وَإنْ أسَْكُتْ یقَوُلوُا: جَزعَ مِنَ المَوْتِ! ھَیْھَاتَ بعَْدَ اللَّتیََّا وَالَّتِي(10)! وَاللهِ لابَْنُ أبَي طَالِب آنسَُ

ھِ، بلَِ انْدَمَجْتُ عَلىَ مَكْنوُنِ عِلْم لوَْ بحُْتُ بِھِ لاضَْطَرَبْتمُُ اضْطِرَابَ الاَْرْشِیةَِ في الطَّوِيِّ البعَِیدَةِ»(11). فْلِ بِثدَْي أمُِّ بالمَوْتِ مِنَ الطِّ

 

 

 

[5]
جائزة الاشتراك في تحقیق الھدف

 

لما أن منَّ الله تعالى علیھ ـ الإمام عليّ(علیھ السلام) ـ بما ھو أھلھ من الظفر على أصحاب الجمل، قال لھ بعض أصحابھ: وددت أن

أخي فلاناً كان شاھدنا لیرى ما نصرك الله بھ على أعدائك، فقال عليّ(علیھ السلام):

جَالِ، وَأرَْحَامِ النِّسَاءِ، سَیرَْعُفُ بِھِمُ أھََوَى أخَِیكَ مَعنَاَ؟ قال: نعَمَ. قالَ: فقَدَْ شَھِدناَ، وَلقَدَْ شَھِدَناَ في عَسْكَرِناَ ھذَا أقوَْام في أصَْلابَِ الرِّ

مَانُ، ویقَْوَى بِھِمُ الإیمان(12). الزَّ



ثمّ دخل بجماعة من أصحابھ إلى بیت مال المسلمین بالبصرة، فنظر إلى ما فیھ من العین والورق، فأدام النظر إلیھ، فجعل یقول: یا

صفراء ویا بیضاء، غري غیري.

ثمّ قال(علیھ السلام): اقسموه بین أصحابي، خمسمائة خمسمائة، فقسموه فأصاب كلّ رجل منھم خمسمائة، فلم یزد درھماً ولا نقص

درھماً! فكان عدد أصحابھ اثني عشر ألفاً، وقبض(علیھ السلام) على ما أصابھ في معسكرھم، فباعھ وقسمھ أیضاً علیھم، ولم یزد

لنفسھ ولا لأولاده وأھل بیتھ عن أصحابھ بشيء أبداً. ثمّ أتاه رجل من أصحابھ لم یكن حاضر القسمة. فقال: یا أمیرالمؤمنین، إني لم

آخذ شیئاً لعدم حضوري عند القسمة، فالسبب الموجب لغیابي عنھا ھو كیت وكیت، فأعطاه ما أصابھ من القسمة(13).

 

 

[6]
نقد شدید لحماة الباطل

 

بعد أن اجتمع طلحة والزبیر وعائشة بالبصرة لمحاربة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، تجھز لھم الإمام وأدركھم بالبصرة، وبعد أن

ً للدماء فلم ینجح النصح، انتشبت الحرب بین الفریقین واشتد أوسع لھم النصیحة وحذرھم الفتنة، حیث بذل محاولات كثیرة حقنا

ً ما نجا منھم أحد، وانتھت القتال، وكان الجمل یعسوب جیش عائشة قتل دونھ خلق كثیر من الفئتین وأخذ خطامھ سبعون قرشیا

الموقعة بنصر عليّ(علیھ السلام) بعد عقر الجمل، ومقتل طلحة والزبیر وسبعة عشر ألفاً من أصحاب الجمل وكانوا ثلاثین ألفاً، وقتل

من أصحاب عليّ ألف وسبعون.

وكان ممّا قالھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في ذم أھل البصرة: «كُنْتمُْ جُنْدَ الْمَرْأةَِ، وَأتَبْاَعَ البھَِیمَةِ، رَغَا فأَجََبْتمُ، وَعُقِرَ فھََرَبْتمُْ.

أخَْلاقَكُُمْ دِقاَقٌ، وَعَھْدُكُمْ شِقاَقٌ، وَدِیْنكُُمْ نِفاَقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ.

المُقِیمُ بیَْنَ أظَْھُرِكُمْ مُرْتھََنٌ بِذَنْبِھِ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتدََارَكٌ بِرَحْمة مِنْ رَبِّھِ.

كَأنَِّي بِمَسْجِدكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِینةَ، قدَْ بعَثََ اللهُ عَلیَْھا العذََابَ مِنْ فوَْقِھا وَمِنْ تحَتِھا، وَغَرِقَ مَنْ في ضِمْنِھا»(14).

 

 

[7]
استرداد بیت المال

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان:

والله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء وملك بھ الاماء لرددتھ فإن في العدل سعة، ومن ضاق علیھ العدل فالجور علیھ أضیق.

قال ابن أبي الحدید: وأمر ـ عليّ(علیھ السلام) ـ أن ترتجع الأموال التّي أجاز بھا عثمان حیث أصیبت أو أصیب أصحابھا، فبلغ ذلك

عمرو بن العاص، وكان بأیلة من أرض الشام، أتاھا حیث وثب الناس على عثمان، فنزلھا فكتب إلى معاویة: ما كنت صانعاً فاصنع،

إذ قشرك ابن أبي طالب من كلّ مال تملكھ كما تقشر عن العصا لحاھا.



وكان ھذا أول ما أنكروه من كلامھ(علیھ السلام)، وأورثھم الضغن علیھ وكرھوا اعطاءه وقسمھ بالسویة. فلما كان من الغد، غدا

وغدا الناس لقبض المال، فقال لعبید الله بن أبي رافع كاتبھ: ابدأ بالمھاجرین فنادھم، وأعط كلّ رجل ممن حضر ثلاثة دنانیر، ثمّ ثن

بالأنصار فافعل معھم مثل ذلك، ومن یحضر من الناس كلھم، الأحمر والأسود فاصنع بھ مثل ذلك.

فقال سھل بن حنیف: یا أمیرالمؤمنین، ھذا غلامي بالأمس، وقد أعتقتھ الیوم.

فقال: نعطیھ كما نعطیك، فأعطى كلّ واحد منھما ثلاثة دنانیر، ولم یفضل أحداً على أحد، وتخلف عن ھذا القسم یومئذ طلحة، والزبیر،

وعبدالله بن عمر، وسعید بن العاص، ومروان بالحكم، ورجال من قریش وغیرھا.

وسمع عبیدالله بن أبي رافع عبدالله بن الزبیر یقول لأبیھ وطلحة ومروان وسعید: ما خفى علینا أمس من كلام عليّ ما یرید، فقال

سعید بن العاص ـ والتفت إلى زید بن ثابت ـ : إیاك أعني واسمعي یا جارة.

فقال عبیدالله بن أبي رافع لسعید وعبدالله بن الزبیر: إنّ الله یقول في كتابھ: (وَأكْثرَُھُمْ لِلْحَقِّ كَارِھُونَ).

ثمّ إن عبیدالله بن أبي رافع أخبر علیاًّ(علیھ السلام) بذلك، فقال:

«والله إن بقیت وسلمت لھم لأقیمنھم على المحجة البیضاء، والطریق الواضح، قاتل الله ابن العاص! لقد عرف من كلامي ونظري

إلیھ أمس أني أریده وأصحابھ ممّن ھلك فیمن ھلك»(15).

 

 

[8]
ضوابط لا روابط

 

من خطبة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما بویع بالمدینة:

مِ الشُّبھَُاتِ. ا یدََیْھِ مِنَ المَثلاُتِ، حَجَزَتھُ التَّقْوَى عَنْ تقَحَُّ حَتْ لھَُ العِبرَُ عَمَّ تي بِمَا أقَوُلُ رَھِینةٌَ وَأنَاَ بِھِ زَعِیمٌ: إِنَّ مَنْ صَرَّ «ذِمَّ

ألاََ وَإِنَّ بلَِیَّتكَُمْ قدَْ عَادَتْ كَھَیْئتَِھَا یوَْمَ بعَثََ اللهُ نبَِیَّھُ، وَالَّذِي بعَثَھَُ بِالحَقِّ لتَبُلَْبلَنَُّ بلَْبلَةًَ، وَلتَغُرَْبلَنَُّ غَرْبلَةًَ، وَلتَسَُاطُنَّ سَوْطَ القِدْرِ، حَتَّى

رَنَّ سَبَّاقوُنَ كَانوُا سَبقَوُا. وَاللهِ مَا كَتمَْتُ وَشْمَةً، وَلا رُوا، وَلیَقُصَِّ یعَوُدَ أسَْفلَكُُمْ أعَْلاكَُمْ، وَأعَْلاكَُمْ أسَْفلَكَُمْ، وَلیَسَْبِقنََّ سَابِقوُنَ كَانوُا قصََّ

كَذَبْتُ كِذْبةًَ، وَلقَدَْ نبُِّئتُْ بِھذا المَقامِ وَھذَا الیوَْمِ.

مَتْ بِھِمْ في النَّارِ. ألاََ وَإِنَّ الخَطَایاَ خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھُا، وَخُلِعتَْ لجُُمُھَا، فتَقَحََّ

تھَا، فأَوَْرَدَتھُْمُ الجَنَّةَ. حَقٌّ وَباَطِلٌ، وَلِكُلٍّ أھَْلٌ، فلَئَِنْ أمَِرَ الباَطِلُ لقَدَِیماً فعَلََ، ألاََ وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَایاَ ذلُلٌُ، حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا، وَأعُْطُوا أزَِمَّ

وَلئَِنْ قلََّ الحقُّ لرَُبَّما وَلعَلََّ، وَلقَلََّمَا أدَْبرََ شَيءٌ فأَقَْبلََ!

رٌ في النَّارِ ھَوَى. شُغِلَ مَنِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ أمََامَھُ! سَاع سَرِیعٌ نجََا، وَطَالِبٌ بطَِيءٌ رَجَا، وَمُقصَِّ

ةِ، وَمِنْھَا مَنْفذَُ السُّنَّةِ، وَإلیَْھَا مَصِیرُ العاَقِبةَِ. مالُ مَضَلَّةٌ، وَالطَّرِیقُ الوُسْطَى ھِيَ الجَادَّةُ، عَلیَْھَا باَقي الكِتاَبِ، وَآثاَرُ النُّبوَُّ الیَمِینُ وَالشِّ

ھَلكََ مَنِ ادَّعى، وَخَابَ مَنِ افْترََى»(16).

بھذه الكلمات بدأ أمیرالمؤمنین حكمھ في المدینة، وتعتبر ھذه الخطبة من جلائل خطبھ(علیھ السلام) ومن مشھوراتھا.
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الأشعث وتوبیخ الإمام لھ

 

الأشعث بن قیس من قبیلة كندة، كان من المنافقین في خلافة عليّ(علیھ السلام)، وھو من أصحاب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، كما

كان عبدالله بن أبي بن سلول في أصحاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كلّ واحد منھما رأس النفاق في زمانھ، وكان أشعث

سكن الكوفة وھو عامل عثمان على آذربیجان، وكان أبا زوجة عمر بن عثمان وكتب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلیھ بعد فتح

البصرة فسار وقدم على عليّ(علیھ السلام) وحضر صفین، ثمّ صار خارجیاً ملعوناً.

قال ابن أبي الحدید: كلّ فساد كان في خلافة الإمام عليّ(علیھ السلام) وكل اضطراب فأصلھ الأشعث، وھو الذّي شرك في دمھ(علیھ

السلام)، وابنتھ جعدة سمّت الحسن(علیھ السلام)، ومحمّد ابنھ شرك في دم الحسین(علیھ السلام).

وروي أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كان على منبر الكوفة یخطب، فمضى في بعض كلامھ شيء اعترضھ الأشعث فیھ، فقال: یا
ا لِي؟ عَلیَْكَ لعَْنةَُ اللهِ وَلعَْنةَُ أمیرالمؤمنین، ھذه علیك لا لك، فخفض(علیھ السلام) إلیھ بصره، ثمّ قال: «ومَا یدُْرِیكَ مَا عَليََّ مِمَّ

ةً وَالإسْلامُ أخُْرَى! فمََا فدَاكَ مِنْ وَاحِدَة مِنْھُمَا مَالكَُ وَلاَ حَسَبكَُ! اللاَّعِنِینَ! حَائِكٌ ابْنُ حَائِك! مُناَفِقٌ ابْنُ كُافِر! وَاللهِ لقَدَْ أسََرَكَ الكُفْرُ مَرَّ

وَإِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلىَ قوَْمِھِ السَّیْفَ، وَسَاقَ إِلیَْھِمُ الحَتفَْ، لحََرِيٌّ أنَْ یمَقتُھَُ الاَْقْرَبُ، وَلاَ یأَمَْنھَُ الاَْبْعدَُ!»(17).

وقد حُمل الأشعث إلى أبي بكر موثقاً في الحدید ھو والعشرة، فعفا عنھ وعنھم، وزوجھ أختھ امُ فروة بنت أبي قحافة ـ وكانت عمیاء

ـ فولدت للأشعث محمّداً وإسماعیل وإسحاق.

وخرج الأشعث یوم البناء علیھا إلى سوق المدینة، فما مرّ بذات أربع إلاّ عقرھا، وقال للناس: ھذه ولیمة البناء، وثمن كلّ عقیرة في

مالي، فدفع أثمانھا إلى أربابھا.

قال الطبري: وكان المسلمون یلعنون الأشعث ویلعنھ الكافرون أیضاً وسبایا قومھ، وسماه نساء قومھ عرف النار، وھو اسم للغادر

عندھم.

أمّا الكلام الذّي كان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قالھ على منبر الكوفة فاعترضھ فیھ الأشعث، فإن علیاًّ(علیھ السلام) قام إلیھ وھو

یخطب، ویذكر أمر الحكمین، فقام رجل من أصحابھ، بعد أن انقضى أمر الخوارج، فقال لھ: نھیتنا عن الحكومة ثمّ أمرتنا بھا، فما

ندري أي الأمرین أرشد؟

فصفق(علیھ السلام) بإحدى یدیھ على الاخُرى، وقال: ھذا جزاء من ترك العقدة.

وكان مراده(علیھ السلام): ھذا جزاؤكم إذ تركتم الرأي والحزم، وأصررتم على إجابة القوم إلى التحكیم، فظن الأشعث أ نھّ أراد: ھذا

جزائي حیث تركت الرأي والحزم وحكمت، لأن ھذه اللفظة محتملة، ألا ترك أن الرئیس إذا شغب علیھ جنده وطلبوا منھ اعتماد أمر

لیس بصواب، فوافقھم تسكیناً لشغبھم لا استصلاحاً لرأیھم، ثمّ ندموا بعد ذلك.

فلما قال لھ: ھذه علیك لا لك، قال لھ: وما یدریك ما عليَّ ممّا لي، علیك لعنة الله ولعنة اللاعنین!
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نقد شدید للمتخاذلین في الجھاد
 

عندما استلم الإمام عليّ(علیھ السلام) الخلافة الظاھریة، قرر أن یسیر جمیع المسلمین على خطّھ، ولكن حبّ الرئاسة عند البعض

والانحراف النفسي الذّي أصاب الكثیرین بسبب اغتصاب الخلافة من صاحبھا الشرعي، أدّى إلى أن یخالف البعض الإمام ویعلنوا

الحرب علیھ.

ً على الشام من قبل عثمان، أعلن العصیان على وعلى رأس ھؤلاء المخالفین كان معاویة بن أبي سفیان، فمعاویة الذّي كان والیا

الإمام(علیھ السلام) بعد مقتل عثمان، وبدأ یھاجم أطراف الدولة الإسلامیة ویحتل المدن الواحدة تلو الاخُرى لیضمھا إلى سلطانھ في

الشام مستغلا انشغال الإمام عليّ(علیھ السلام)بحر الناكثین في البصرة.

فقد بعث معاویة بسر بن أرطاة إلى الحجاز والیمن، لیغیر على أعمال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، والسبب الذّي دفع معاویة على

ً بصنعاء كانوا من شیعة عثمان، یعظمون قتلھ، لم یكن لھم نظام ولا رأس، تسریح بسر بن أرطاة إلى الحجاز والیمن، ان قوما

فبایعوا لعليّ(علیھ السلام) على ما في أنفسھم، وعامل عليّ(علیھ السلام) على صنعاء یومئذ عبیدالله بن عباس، وعاملھ على الجند

سعید بن نمران، فلما اختلف الناس على عليّ(علیھ السلام) بالعراق، وقتل محمّد بن أبي بكر بمصر، وكثرت غارات أھل الشام،

تكلموا ودعوا إلى الطلب بدم عثمان، فبلغ ذلك عبیدالله بن عباس، فأرسل إلى ناس من وجوھھم، فقال: ما ھذا الذّي بلغني عنكم؟

قالوا: انا لم نزل ننكر قتل عثمان، ونرى مجاھدة من سعى علیھ. فحسبھم، فكتبوا إلى من بالجند من أصحابھم، فثاروا بسعید بن

نمران، فأخرجوه من الجند، وأظھروا أمرھم، وخرج إلیھم من كان بصنعاء، وانضم إلیھم كلّ من كان على رأیھم، ولحق بھم قوم لم

یكونوا على رأیھم، ارادة أن یمنعوا الصدقة، والتقى عبیدالله بن عباس وسعید بن نمران، ومعھما شیعة عليّ(علیھ السلام)، فقال ابن

عباس لابن نمران: والله لقد اجتمع ھؤلاء، وانھم لنا لمقاربون، وان قاتلناھم لا نعلم على من تكون الدائرة، فھلم لنكتب إلى

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بخبرھم وقدحھم، وبمنزلھم الذّي ھم بھ.

فكتب إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) شارحین لھ الحال.

فلما وصل كتابھما، ساء علیاًّ(علیھ السلام) وأغضبھ، وكتب الیھما:

من عليّ أمیرالمؤمنین إلى عبیدالله بن العباس وسعید بن نمران: سلام الله علیكما، فإنيّ أحمد الیكما الله الذّي لا إلھ إلاّ ھو. أمّا بعد،

فإنھّ أتاني كتابكما تذكران فیھ خروج ھذه الخارجة، وتعظمان من شأنھا صغیراً، وتكثران من عددھا قلیلا، وقد علمت أن نخب

أفئدتكما، وصغر أنفسكما، وشتات رأیكما، وسوء تدبیركما، ھو الذّي أفسد علیكما من لم یكن علیكما فاسداً، وجزاء علیكما من كان

عن لقائكما جباناً، فإذا قدم رسولي علیكما، فامضیا إلى القوم حتى تقرءا علیھم كتابي إلیھم، وتدعواھم إلى حظھم وتقوى ربھّم، فإن

أجابوا حمدنا الله وقبلناھم، وإن حاربوا استعنا با� علیھم ونابذناھم على سواء، أن الله لا یحب الخائنین.

وقال عليّ(علیھ السلام) لیزید بن قیس الأرحبي: ألاترى إلى ما صنع قومك!

فقال: أن ظني یا أمیرالمؤمنین بقومي لحسن في طاعتك، فإن شئت خرجت إلیھم فكفیتھم، وإن شئت كتبت إلیھم فتنظر ما یجیبونك.

فكتب عليّ(علیھ السلام) إلیھم:

من عبدالله عليّ أمیرالمؤمنین، إلى من شاق وغدر من أھل الجند وصنعاء.

أمّا بعد، فإني أحمد الله الذّي لا إلھ إلاّ ھو، الذّي لا یعقب لھ حكم، ولا یرد لھ قضاء، ولا یرد بأسھ عن القوم المجرمین. وقد بلغني

تجرؤكم وشقاقكم واعراضكم عن دینكم، بعد الطاعة واعطاء البیعة، فسألت أھل الدین الخالص، والورع الصادق، واللب الراجح عن

بدء محرككم، وما نویتم بھ، وما أحمشكم لھ، فحدثت عن ذلك بما لم أر لكم في شيء منھ عذراً مبیناً، ولا مقالا جمیلا، ولا حجة



ظاھرة، فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعف عنكم، وأصفح عن جاھلكم، وأحفظ قاصیكم، وأعمل فیكم بحكم الكتاب.

فإن لم تفعلوا، فاستعدوا لقدوم جیش جم الفرسان، عظیم الأركان، یقصد لمن طغى وعصى، فتطحنوا كطحن الرحى، فمن أحسن

فلنفسھ، ومن أساء فعلیھا، وما ربكّ بظلام للعبید. ووجھ الكتاب مع رجل من ھمدان، فقدم علیھم بالكتاب فلم یجیبوه إلى خیر، فقال

لھم: إنيّ تركت أمیرالمؤمنین یرید أن یوجھ إلیكم یزید بن قیس الأرحبي، في جیش كثیف، فلم یمنعھ إلاّ انتظار جوابكم فقالوا: نحن

سامعون مطیعون، ان عزل عنا ھذین الرجلین: عبیدالله وسعیداً.

فرجع الھمداني من عندھم إلى عليّ(علیھ السلام) فأخبره خبر القوم.

وكتبت تلك العصابة حین جاءھا كتاب عليّ(علیھ السلام) إلى معاویة یخبرونھ، وكتبوا في كتابھم:

معاوي ألا تسرع السیر نحونا *** نبایع علیاً أو یزید الیمانیا

فلما قدم كتابھم، دعا بسر بن أرطاة، وكان قاسي القلب فظاً سفاكاً للدماء، لا رأفة عنده، ولا رحمة، فأمره أن یأخذ طریق الحجاز

والمدینة ومكة حتى ینتھي إلى الیمن، وقال لھ: لا تنزل على بلد أھلھ على طاعة عليّ إلاّ بسطت علیھم لسانك، حتى یرووا أ نھّم لا

نجاء لھم، وانك محیط بھم.اكفف عنھم، وادعھم إلى البیعة لي، فمن أبى فاقتلھ، واقتل شیعة عليّ حیث كانوا(18).

فخرج بسر في جیشھ حتى أتى إلى المدینة فدخلوھا، وعامل عليّ(علیھ السلام) علیھا أبو أیوب الأنصاري، صاحب منزل

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فخرج عنھا ھارباً، ودخل بسر المدینة، فخطب الناس وشتمھم وتھددھم یومئذ وتوعدھم،

وقال: شاھت الوجوه! إن الله تعالى قال: (ضَرَبَ ّ�ُ مَثلاَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً یأَتِیھَا رِزْقھَُا...)وقد أوقع الله تعالى ذلك المثل بكم

وجعلكم أھلھ، كان بلدكم مھاجر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومنزلھ، وفیھ قبره ومنازل الخلفاء من بعده، فلم تشكروا نعمة

ربكّم، ولم ترعوا حق نبیكم، وقتل خلیفة الله بین أظھركم، فكنتم بین قاتل وخاذل، ومتربص وشامت... ثمّ شتم الأنصار، فقال: یا

معشر الیھود وأبناء العبید، بني زریق وبني النجار وبني سالم وبني عبد الأشھل، أما والله لأوقعن بكم وقعة تشفى غلیل صدور

المؤمنین وآل عثمان.

ودعا الناس إلى بیعة معاویة فبایعوه، ونزل فأحرق دوراً كثیرة، منھا دار زرارة بن حرون، ودار رفاعة بن رفاع، ودار أبي أیوب

الأنصاري، وتفقد جابر بن عبدالله، فقال: مالي لا أرى جابراً! یا بني سلمة، لا أمان لكم عندي، أو تأتوني بجابر!

وقام بسر بجرائم وفضائع اخُرى في مكة والیمن وجمیع الأمصار التّي مرّ بھا، ومن جرائمھ قتلھ ابنيَ عبیدالله بن العباس.

فلمّا سمع عليّ(علیھ السلام) بجرائمھ دعا علیھ وقال: اللھّمّ إن بسراً باع دینھ بالدنیا، وانتھك محارمك، وكانت طاعة مخلوف فاجر

آثر عنده مما عندك. اللھّمّ فلا تمتھ حتى تسلبھ عقلھ، ولا توجب لھ رحمتك ولا ساعة من نھار، اللھّمّ العن بسراً وعمراً ومعاویة

ولیحل علیھا غضبك، ولتنزل بھم نقمتك ولیصبھم باسك ورجزك الذّي لا ترده عن القوم المجرمین. فلم یلبث بسر بعد ذلك إلاّ یسیراً

ً أقتل بھ، لا یزال یردد ذلك حتى اتخذ لھ سیف من خشب، حتى وسوس وذھب عقلھ، فكان یھذى بالسیف، ویقول: اعطوني سیفا

وكانوا یدنون منھ المرفقة، فلا یزال یضربھا حتى یغشى علیھ، فلبث كذلك إلى أن مات(19).

 

[11]
بیع الدین بالدنیا

 

لما نزل عليّ(علیھ السلام) الكوفة بعد فراغھ من أمر البصرة، كتب إلى معاویة كتاباً یدعوه إلى البیعة، أرسل فیھ جریر بن عبدالله

ً البجلي، فقدم علیھ بھ الشام، فقرأه واغتم بما فیھ، وذھبت بھ أفكاره كلّ مذھب، وطاول جریراً بالجواب عن الكتاب، حتى كلمّ قوما



من أھل الشام في الطلب بدم عثمان، فأجابوه ووثقوا لھ، وأحب الزیادة في الاستظھار فاستشار بأخیھ عتبة بن أبي سفیان، فقال لھ:

استعن بعمرو بن العاص، فإنھّ من قد علمت في دھائھ ورأیھ، وقد اعتزل عثمان في حیاتھ، وھو لأمرك أشد اعتزالا، ألا أن یثمن لھ

دینھ فسیبیعك، فإنھّ صاحب دنیا. فكتب إلیھ معاویة یدعوه للقدوم إلى الشام، فلما قدم عمرو قال لھ معاویة: یا أبا عبدالله، إنيّ أدعوك

إلى جھاد ھذا الرجل الذّي عصى الله وشقّ عصا المسلمین، وقتل الخلیفة وأظھر الفتنة، وفرق الجماعة وقطع الرحم!

فقال عمرو: من ھو؟

قال: عليّ.

قال: والله یا معاویة ما أنت وعليّ بحملي بعیر، لیس لك ھجرتھ ولا سابقتھ، ولا صحبتھ ولا جھاده، ولا فقھھ ولا علمھ. ووالله إن لھ

مع ذلك لحظاً في الحرب لیس لأحد غیره، ولكني قد تعودت منا� تعالى احساناً وبلاء جمیلا، فما تجعل لي إن شایعتك على حربھ،

وأنت تعلم ما فیھ من الغرر والخطر؟

قال: حكمك، فقال: مصر طعمة. فتلكأ علیھ معاویة.

ثمّ قال لھ: یا أبا عبدالله، إنيّ أكره لك أن تتحدث العرب عنك أ نكّ إنمّا دخلت في ھذا الأمر لغرض الدنیا.

قال عمرو: دعني عنك، فقال معاویة: إنيّ لو شئت أن أمنیك وأخدعك لفعلت. قال عمرو: لا، لعمر الله ما مثلي یخدع، لأنا أكیس من

ذلك. قال معاویة: أدن مني أسارك، فدنا منھ عمرو لیساره، فعض معاویة أذنھ، وقال: ھذه خدعة! ھل ترى في البیت أحداً لیس

غیري وغیرك!

عندما وصل الخبر إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قال ضمن خطبة لھ:

«وَلمَْ یبُاَیعْ حَتَّى شَرَطَ أنَْ یؤُْتِیھَِ عَلىَ البیَْعةَِ ثمََناً، فلاََ ظَفِرَتْ یدَُ المبایِعِ، وخَزِیتَْ أمََانةَُ المُبْتاَعِ، فخَُذوُا لِلْحَرْبِ أھُْبتَھََا، وَأعِدُّوا لھََا

عُدَّتھََا، فقَدَْ شَبَّ لظََاھَا، وَعَلاَ سَناَھَا، واستشعروا الصبر، فإنھّ أدعى إلى النص»(20).

(1) البقرة: 34.

(2 و 3) الأعراف: 12 و13

(4) نھج البلاغة: 2/140 خ 91.

(5) نھج البلاغة: 1/20.

(6) یعتقد البعض ان الجنةّ التّي كان فیھا آدم ھي جنةّ الخلد، وھذا القول غیر سلیم حیث تنفیھ الكثیر من الروایات منھا ما روي عن

أبي عبدالله(علیھ السلام) بعد أن سئل عن جنةّ آدم، فقال: جنةّ من جنان الدنیا، یطلع علیھا الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الخلد

ما خرج منھا أبداً. نور الثقلین 1: 62.

(7) المیزان 1: 193 ـ 197.

(8) السواد: العراق، وسمي سواداً لخضرتھ بالزرع والأشجار.

(9) نھج البلاغة: 1/30.

(10) اللتیا والتّي: أي أبعد اللتیا والتّي أجزع! أبعد أن قاسیت الأھوال الكبار والصغار، ومنیت بكلّ داھیة عظیمة وصغیرة فالتیا

الصغیرة والتّي الكبیرة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_49/3.html


(11) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 1/213.

(12) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 1/247.

(13) الجمل: 158.

(14) نھج البلاغة: 1/44.

(15) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 1/270.

(16) شرح نھج البلاغة: 1/272.

(17) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 1/291.

(18) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/5.

(19) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/5.

(20) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/60.

 



[12]
خطبة ناریة تحثّ على الجھاد

 

استطاع معاویة أن یھیىّء جیشھ للقتال، فلما انتھى إلى الإمام عليّ(علیھ السلام)أن خیلا لمعاویة وردت الأنبار فقتلوا عاملا لھ یقال

لھ: «حسان بن حسان البكري» فخرج مغضباً یجر ثوبھ حتى أتى النخیلة وأتبعھ الناس فرقى رباوة من الأرض فحمد الله وأثنى علیھ

وصلىّ على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثمّ قال:

ةِ أوَْلِیاَئِھِ، وَھُوَ لِباسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ اللهِ الحَصِینةَُ، وَجُنَّتھُُ الوَثِیقةَُ، فمََنْ ا بعَْدُ، فإَِنَّ الجِھَادَ باَبٌ مِنْ أبَْوَابِ الجَنَّةِ، فتَحََھُ اللهُ لِخَاصَّ «أمََّ

غاَرِ وَالقمََاءُ، وَضُرِبَ عَلىَ قلَْبِھِ بِالاِْسْھَابِ، وَأدُِیلَ الحَقُّ مِنْھُ بِتضَْیِیعِ الجِھَادِ، ، وَشَمِلھَُ البلاَءَُ، وَدُیِّثَ بِالصَّ ترََكَھُ ألَبسََھُ اللهُ ثوَْبَ الذُّلِّ

وَسِیمَ الخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ.

ألاََ وَإِنِّي قدَْ دَعَوْتكُُمْ إِلىَ قِتاَلِ ھؤُلاءَِ القوَْمِ لیَْلا وَنھََاراً، وَسِرّاً وَإِعْلانَاً، وَقلُْتُ لكَُمُ: اغْزُوھُمْ قبَْلَ أنَْ یغَْزُوكُمْ، فوََاللهِ مَا غُزِيَ قوَْمٌ قطَُّ في

عُقْرِ دَارِھِمْ إِلاَّ ذَلُّوا، فتَوََاكَلْتمُْ وَتخََاذَلتمُْ حَتَّى شُنَّتْ عَلیَْكُمُ الغاَرَاتُ، وَمُلِكَتْ عَلیَْكُمُ الاَْوْطَانُ.وَھذَا أخَُو غَامِد قدَْ وَرَدَتْ خَیْلھُُ الاَْنْباَرَ، وَقدَْ

جُلَ مِنْھُمْ كَانَ یدَْخُلُ عَلىَ المَرْأةَِ المُسْلِمَةِ، قتَلََ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ ورجالا منھم كثیراً ونساء، والذّي نفسي بیده لقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ الرَّ

وَالمُعاَھَدَةِ، فتنَْتزَِعُ أحِجْالھََما وَرعثھما ،ثمَُّ انْصَرَفوُا موفِورِینَ، لمَ یكلم أحد منھم كلما، فلَوَْ أنََّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن دون ھَذا أسََفاً مَا

كَانَ بِھِ مَلوُماً، بلَْ كَانَ بِھِ عِنْدِي جَدِیراً!

تاَءِ قلُْتمُْ: ھذا أوان قر وصر! یاَ عَجَباً! كلّ العجََب من تظافر ھؤلاء القوم على باطلھم وفشلكم عن حقكم! إذا قلت لكم اغزوھم فِي الشِّ

ونَ فأَنَْتمُْ وَاللهِ مِنَ وإذا قلت لكم: اغزوھم فى الصیف قلتم: ھذه حمارة القیظ أنظرنا ینصرم الحر عنا! فإَِذَا كُنْتمُْ مِنَ الحَرِّ وَالقرُِّ تفَِرُّ

! السَّیْفِ أفَرَُّ

جَالِ وَلاَ رِجَالَ! ویا طغام الأحلام، وَیا عُقوُلُ رَباّتِ الحِجَالِ، ـ وَاللهِ ـ لقد أفسدتم عليَّ رأیي بالعصیان، ولقد ملأتم جوفي یاَ أشَْباَهَ الرِّ

ً غیظاً حَتَّى قاَلتَْ قرُیْشٌ: إِنَّ ابْنَ أبَِي طَالِب رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَلْكِنْ لاَ عِلْمَ لھَُ بِالحَرْبِ. ِ� درھم! ومن ذا یكون أعلم بھا وأشد لھا مراسا

تِّینَ! وَلكِنْ لا رَأيَْ لمَِنْ لاَ یطَُاعُ!»(1). مني فو الله لقَدَْ نھََضْتُ فِیھَا وَمَا بلَغَْتُ العِشْرِینَ، ولقد نیفت الیوم عَلىَ السِّ

قال سفیان بن عوف الغامدي: دعاني معاویة، فقال: إنيّ باعثك في جیش كثیف، ذي أداء وجلادة، فالزم لي جانب الفرات، حتى تمر

بھیت فتقطعھا، فإن وجدت بھا جنداً فأغر علیھم، وإلاّ فامض حتى تغیر على الأنبار،فإن لم تجد بھا جنداً فامض حتى توغل في

المدائن. ثمّ أقبل إليَّ واتق أن تقرب الكوفة. واعلم أ نكّ إن أعرت على أھل الأنبار وأھل المدائن فكأ نكّ أغرت على الكوفة. إن ھذه

الغارات یا سفیان على أھل العراق ترعب قلوبھم، وتفرح كلّ من لھ فینا ھوى منھم، وتدعو الینا كلّ من خاف الدوائر، فاقتل من

لقیتھ ممن لیس ھو على مثل رأیك، وأخرب كلّ ما مررت بھ من القرى، واحرب الأموال، فإنّ حرب الأموال شبیھ بالقتل، وھو أوجع

للقلب.

قال: فخرجت في ستة آلاف، ثمّ لزمت شاطىء الفرات، فأغذذت السیر حتى أمر بـ «ھیت»، فبلغھم أني قد غشیتھم فقطعوا الفرات

فمررت بھا وما بھا عریب، كأنھا لم تحلل قط، فوطئتھا حتى أمر بصندوداء، ففروا فلم ألق بھا أحداً، فأمضي حتى أفتتح الأنبار، وقد

، فوقف لي فلم أقدم علیھ حتى أخذت غلماناً من أھل القریة، فقلت لھم: أخبروني، كم بالأنبار نذروا بي، فخرج صاحب المسلحة إليَّ

من أصحاب عليّ(علیھ السلام)؟ قالوا: عدة رجال المسلحة خمسمائة، ولكنھم قد تبددوا ورجعوا إلى الكوفة، ولا ندري الذّي یكون

فیھا، قد یكون مائتي رجل، فنزلت فكتبت أصحابي كتائب،أخذت أبعثھم إلیھ كتبیة بعد كتبیة، فیقاتلھم والله ویصبر لھم، ویطاردھم



ویطاردونھ في الأزقة، فلما رأیت ذلك أنزلت إلیھم نحواً من مائتین، وأتبعتھم الخیل، فلما حملت علیھم الخیل وأمامھا الرجال تمشي،

لم یكن شيء حتى تفرقوا وقتل صاحبھم في نحو من ثلاثین رجلا، وحملنا ما كان في الأنبار من الأموال، ثمّ انصرفت، فو الله ما

غزوت غزاة كانت أسلم ولا أقر للعیون، ولا أسر للنفوس منھا. وبلغني والله أنھا أرعبت الناس، فلما عدت إلى معاویة، حدثتھ

الحدیث على وجھھ، فقال: كنت عند ظني بك، لا تنزل في بلد من بلداتي إلاّ قضیت فیھ مثل ما یقضي فیھ أمیره، وإن أحببت تولیتھ

ولیتك، ولیس لأحد من خلق الله علیك أمر دوني.

قال حبیب بن عفیف: كنت مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار على مسلحتھا، إذ صبحنا سفیان بن عوف في كتائب تلمع الأبصار

منھا، فھالوھا والله، وعلمنا إذ رأیناھم أ نھّ لیس لنا طاقة بھم ولا ید، فخرج إلیھم صاحبنا وقد تفرقنا فلم یلقھم نصفنا، وأیم الله لقد

قاتلناھم فأحسنا قتالھم، حتى كرھونا، ثمّ نزل صاحبنا وھو یتلو قولھ تعالى: (فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا

تبَْدِیلا)(2).

ثمّ قال لنا: من كان لا یرید لقاء الله، ولا یطیب نفساً بالموت، فلیخرج عن القریة ما دمنا نقاتلھم، فإن قتالنا إیاھم شاغل لھم عن طلب

ھارب، ومن أراد ما عند الله فما عند الله خیر للأبرار. ثمّ نزل في ثلاثین رجلا، فھممت بالنزول معھ، ثمّ أبت نفسي واستقدم ھو

وأصحابھ، فقاتلوا حتى قتلوا رحمھم الله.

فلما وصل الخبر إلى الإمام عليّ(علیھ السلام) صعد المنبر فخطب الناس، وقال: إن أخاكم البكري قد أصیب بالأنبار، وھو معتز لا

یخاف ما كان، واختار ما عند الله على الدنیا، فانتدبوا إلیھم حتى تلاقوھم، فإن أصبتم منھم طرفاً أنكلتموھم عن العراق أبداً ما بقوا.

ثمّ سكت عنھم رجاء أن یجیبوه أو یتكلم منھم متكلم، فلم ینبس أحد منھم بكلمة، فلما رأى صمتھم نزل، وخرج یمشي راجلا حتى أتى

النخیلة، والناس یمشون خلفھ حتى أحاط بھ قوم من أشرافھم، فقالوا: ارجع یا أمیرالمؤمنى ونحن نكفیك، فقال: ما تكفونني ولا

تكفون أنفسكم. فلم یزالوا بھ حتى صرفوه إلى منزلھ، فرجع وھو واجم كئیب(3).

وكان الإمام(علیھ السلام) في مطلع ھذه الخطبة یحثھّم على الجھاد وكان ممّا قال لھم: قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قیحاً وشحنتم صدري

غیظاً.

 

[13]
تضحیة أخوین

 

في خطبة الإمام السابقة، ختم الإمام(علیھ السلام) خطبتھ قائلا: والله لقد أفسدتم عليَّ رأیي بالعصیان، ولقد ملأتم جوفي غیظاً ـ إلى

أن قال: ـ فو الله لقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین ولقد نیفت الیوم على الستین ولكن لا رأي لمن لا یطاع ـ یقولھا ثلاثاً ـ .

فقام إلیھ رجل ومعھ أخوه فقال: یا أمیرالمؤمنین، أنا وأخي ھذا كما قال الله عزّوجلّ حكایة عن موسى: (رَبِّ إنِّي لا أمْلِكُ إلا نفَْسِي

وَأخِي)(4) فمرنا بأمرك فو الله لننتھین إلیھ ولو حال بینا وبینھ جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا لھ بخیر، ثمّ قال: وأین تقعان مما

ارُید؟! ثمّ نزل(5).

 

 

[14]



اعلان التعبئة
 

عندما استمرّت الأخبار تتوارد على الإمام(علیھ السلام) بغارات معاویة على الأنبار وغیرھا من البلدان الإسلامیة، وقف خطیباً في

أھل العراق قائلا:

أمّا بعد فإنّ الجھاد باب من أبواب الجنةّ، فتحھ الله لخاصة أولیائھ، وھو لباس التقوى، ودرع الله الحصینة، وجنتھ الوثیقة. فمن تركھ

رغبة عنھ ألبسھ الله ثوب الذل، وشملھ البلاء، ودیث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبھ بالاسھاب، وأدیل الحقّ منھ بتضییع

الجھاد، وسیم الخسف، ومنع النصف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال ھؤلاء القوم لیلا ونھاراً، وسراً واعلاناً وقلت لكم: اغزوھم قبل

أن یغزوكم، فو الله ما غزي قوم قط في عقر دارھم إلاّ ذلوّا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت علیكم الغارات، وملكت علیكم الأوطان(6).

قال: ثمّ أمر الحارث الأعوار الھمداني، فنادى في الناس: أین من یشتري نفسھ لربھّ ویبیع دنیاه بآخرتھ؟ أصبحوا غداً بالرحبة إن

شاء الله، ولا یحضر إلاّ صادق النیة في السیر معنا، والجھاد لعدونا فأصبح ولیس بالرحبة إلاّ دون ثلاثمائة، فلما عرضھم قال: لو

كانوا ألفاً كان لي فیھم رأي. وأتاه قوم یعتذرون، فقال: وجاء المعذرون وتخلف المكذبون. ومكث أیاماً بادیاً حزنھ شدید الكآبة(7).

 

 

[15]
رجل عمل لا قول

 

روى إبراھیم بن محمّد في كتاب «الغارات» قال: كانت غارة الضحاك بن قیس بعد الحكمین، وقبل قتال النھروان، وذلك أن معاویة

لما بلغھ أن علیاًّ(علیھ السلام) بعد واقعة الحكمین تحمل إلیھ مقبلا، ھالھ ذلك، فخرج من دمشق معسكراً، وبعث إلى كور الشام،

ً قد سار إلیكم، فتجھزوا للحرب بأحسن الجھاز، وأعدوا آلة القتال! فاجتمع إلیھ الناس من كلّ كورة وأرادوا فصاح بھا: إن علیاّ

المسیر إلى صفین، فاستشھارھم، وقال: إن علیاًّ قد خرج من الكوفة، وعھد العاھد بھ أ نھّ فارق النخیلة.

فعند ذلك دعا معاویة الضحاك بن قیس الفھري، وقال لھ: سر حتى تمر بناحیة الكوفة وترتفع عنھا ما استطعت، فمن وجدتھ من

الأعراب في طاعة عليّ فأغر علیھ، وإن وجدت لھ مسلحة أو خیلا فأغر علیھا، وإذا أصبحت في بلدة فأمس في اخُرى، ولا تقیمن

لخیل بلغك أ نھّا قد سرحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا. فسرحھ فیما بین ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. فأقبل الضحاك، فنھب الأموال وقتل من

لقي من الأعراب، حتى مر بالثعلبیة فأغار على الحاج، فأخذ أمتعتھم، ثمّ أقبل فلقي عمرو بن عمیس، وھو ابن أخي عبدالله بن

مسعود، صاحب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فقتلھ في طریق الحاج عند القطقطانة(8) وقتل معھ ناساً من أصحابھ.

فلما سمع الإمام(علیھ السلام) الخبر خرج إلى الناس، وھو یقول على المنبر: یا أھل الكوفة، اخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن

عمیس، وإلى جیوش لكم قد أصیب منھم طرف، اخرجوا فقاتلوا عدوكم، وامنعوا حریمكم إن كنتم فاعلین.

فردوا علیھ ردّاً ضعیفاً، ورأى منھم عجزاً وفشلا، فقال: والله لوددت أن لي بكلّ ثمانیة منكم رجلا منھم! ویحكم اخرجوا معي، ثمّ

فروا عني ما بدا لكم، فو الله ما أكره لقاء ربي على نیتي وبصیرتي، وفي ذلك روح لي عظیم، وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم. ثمّ

نزل.

فخرج یمشي حتى بلغ الغریین، ثمّ دعا حجر بن عدي الكندي، فعقد لھ على أربعة آلاف.



فخرج حجر بن عدي حتى مر بالسماوة ـ وھي أرض كلب ـ فلقي بھا امرأ لقیس بن عدي ـ وھم أصھار الحسین بن عليّ(علیھ

السلام) ـ فكانوا أدلاءه في الطریق وعلى المیاه فلم یزل مغذاً في أثر الضحاك، حتى لقیھ بناحیة تدمر، فواقعھ فاقتتلوا ساعة، فقتل

من أصحاب الشحاك تسعة عشر رجلا، وقتل من أصحاب حجر رجلان، وحجز اللیل بینھم. فمضى الضحاك، فلما أصبحوا لم یجدوا لھ

ولأصحابھ إثراً. وكان الضحاك یقول بعد: أنا ابن قیس، أنا أبو أنیس! أنا قاتل عمرو بن عمیس.

وكان ممّا جاء في خطبتھ(علیھ السلام) أیضاً:

لابَ، وَفِعْلكُُمْ یطُْمِعُ فِیكُمُ الاَْعْدَاءَ! تقَوُلوُنَ فِي المَجَالِسِ: مَّ الصِّ «أیَُّھَا النَّاسُ، الُْمجْتمَِعةَُ أبْدَانھُُمْ، المُخْتلَِفةَُ أھْوَاؤُھُمْ، كَلامُكُم یوُھِي الصُّ

تْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ، وَلاَ اسْترََاحَ قلَْبُ مَنْ قاَسَاكُمْ، أعََالِیلُ بِأضََالِیلَ، دِفاَعَ ذِي كَیْتَ وَكَیْتَ، فإَذَا جَاءَ الْقِتاَلُ قلُْتمُْ: حِیدِي حَیاَدِ! مَا عَزَّ

! أيََّ دَار بعَْدَ دَارِكُمْ تمَْنعَوُنَ، وَمَعَ أىَِّ إِمَام بعَْدِي تقُاَتِلوُنَ؟ المَغْرُورُ وَاللهِ یْمَ الذَّلِیلُ! وَلاَ یدُْرَكُ الْحَقُّ إِلاَ بِالْجِدِّ یْنِ المَطُولِ، لاَ یمَنعَُ الضَّ الدَّ

مَنْ غَرَرْتمُُوهُ، وَمْنْ فاَزَبِكُمْ فاَزَ باَلسَّھْمِ الاَْخْیبَِ، وَمَنْ رَمَى بِكُمْ فقَدَْ رَمَى بِأفَْوَقَ ناَصِل.

قُ قوَْلكَُمْ، وَلاَ أطَْمَعُ فِي نصَْرِكُمْ، وَلاَ أوُعِدُ العدَُوَّ بِكُم. مَا باَلكُُم؟ مَا دَوَاؤُكُمْ؟ مَا طِبُّكُمْ؟ القوَْمُ رِجَالٌ أمَْثاَلكُُمْ، أقَوَْلا أصَْبحَْتُ وَاللهِ لا أصَُدِّ

بغَیَْرِ عِلْم! وَغَفْلةًَ مِنْ غَیْرِ وَرَع! وَطَمَعاً في غَیْرِ حَقٍّ؟!»(9).

 

[16]
عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق

 

لما نزل عليّ(علیھ السلام) بالبصرة ووقف جیشھ بإزاء جیش عائشة، قال الزبیر: والله ما كان أمر قط إلاّ عرفت أین أضع قدمي فیھ،

إلاّ ھذا الأمر، فإنيّ لا أدري: أمقبل أنا فیھ أم مدبر!

فقال لھ ابنھ عبدالله: كلا ولكنك فرقت سیوف ابن أبي طالب وعرفت أن الموت الناقع تحت رایاتھ.

فقال الزبیر: مالك أخزاك الله من ولد ما أشأمك!

وكان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، یقول: مازال الزبیر منا أھل البیت حتى شب ابنھ عبدالله.

وفي المعركة: برز عليّ(علیھ السلام) بین الصفین حاسراً، وقال: لیبرز إليَّ الزبیر، فبرز إلیھ مدججاً ـ فقیل لعائشة: قد برز الزبیر

إلى عليّ(علیھ السلام)فصاحت: وازبیراه! فقیل لھا: لا بأس علیھ منھ، إنھ حاسر والزبیر دارع ـ فقال لھ: ما حملك یا أبا عبدالله على

ما صنعت!

قال: أطلب بدم عثمان.

قال: أنت وطلحة ولیتماه، وإنمّا نوبتك من ذلك أن تقید بھ نفسك وتسلمھا إلى ورثتھ.

ثمّ قال: نشدتك الله! أتذكر یوم مررت بي ورسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) متكىء على یدك، فسلمّ عليَّ وضحك في وجھي،

فضحكت إلیھ، لم أزده على ذلك، فقلت: لا یترك ابن أبي طالب یا رسول الله زھوة!

فقال لك: مھ إنھ لیس بذي زھو، أما إنك ستقاتلھ وأنت لھ ظالم!

فاسترجع الزبیر وقال: لقد كان ذلك، ولكن الدھر أنسانیھ، ولأنصرفن عنك، فرجع، ثمّ أتى عائشة، فقال لھا: إني ما وقفت موقفاً قط،

ولا شھدت حرباً إلاّ ولي فیھ رأي وبصیرة إلاّ ھذه الحرب، وإنيّ لعلى شك من أمري، وما أكاد أبصر موضع قدمي.

فقالت لھ: یا أبا عبدالله، أظنك فرقت سیوف ابن أبي طالب، إنھا والله سیوف حداد، معدة للجلاد، تحملھا فئة أنجاد، ولئن فرقتھا لقد

فرقھا الرجال قبلك!



قال: كلا، ولكنھ ما قلت لك. ثمّ انصرف.

ومن كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما أنفذ عبدالله بن عباس إلى الزبیر قبل وقوع الحرب یوم الجمل لیستفیئھ إلى طاعتھ:

بیَْرَ، فإَِنَّھُ ألَینَُ عَرِیكَةً، فقَلُْ عْبَ وَیقَوُلُ: ھُوَ الذَّلوُلُ، وَلكِنِ القَ الزُّ «لاَ تلَْقیَنََّ طَلْحَةَ، فإَِنَّكَ إِنْ تلَْقھَُ تجَِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قرَْنھَُ، یرَْكَبُ الصَّ

ا بدََا!». لھَُ: یقَوُلُ لكََ ابْنُ خَالِكَ: عَرَفْتنَي باَلحِجَازِ وَأنَْكَرْتنَِي بِالعِرَاقِ، فمََا عَدَا مِمَّ

قال جعفر الصادق، عن أبیھ عن جدّه(علیھم السلام) قال: سألت ابن عباس عن ذلك، فقال: إنيّ قد أتیت الزبیر، فقلت لھ، فقال: قل لھ

إنيّ أرید ما ترید ـ كأ نھّ یقول: الملك ـ لم یزدني على ذلك.

فرجعت إلى عليّ(علیھ السلام) فأخبرتھ(10).

 

[17]
خاصف النعل

 

قال عبدالله بن العباس: دخلت على أمیرالمؤمنین بذي قار وھو یخصف نعلھ، فقال لي: ما قیمة ھذا النعل؟ فقلت: لا قیمة لھا.

فقال(علیھ السلام): والله لھي أحب إليَّ من إمرتكم، إلاّ أن أقیم حقاً، أو أدفع باطلا، ثمّ خرج فخطب الناس فقال:

أھَُمْ ةً، فسََاقَ النَّاسَ حَتَّى بوََّ داً(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وَلیَْسَ أحََدٌ مِنَ الْعرََبِ یقَْرَأُ كِتاَباً، وَلاَ یدََّعِي نبُوَُّ «إنَّ اللهَ سُبحانھَ بعَثََ مُحَمَّ

مَحَلَّتھَُمْ، وَبلََّغھَُمْ مَنْجَاتھَُمْ، فاَسْتقَاَمَتْ قنَاَتھُُمْ، وَاطْمَأنََّتْ صِفاَتھُُمْ.

أمََا وَاللهِ إنْ كُنْتُ لفَِي سَاقتَِھَا حَتَّى توََلَّتْ بِحَذَافِیرِھَا، مَا عَجَزْتُ،وَلاَ جَبنُْتُ، وَإِنَّ مَسِیرِي ھذَا لِمثلِْھَا، فلاَنََْقبُنََّ الْباَطِلَ حَتَّى یخَْرُجَ الْحَقُّ

مِنْ جَنْبِھِ»(11).

 

 

[18]
أمّا الدین أو الغیرة

 

ذكر صاحب الغارات أنّ النعمان بن بشیر، قدم ھو وأبو ھریرة على عليّ(علیھ السلام) من عند معاویة، بعد أبي مسلم الخولاني،

یسألانھ أن یدفع قتلة عثمان إلى معاویة لیقیدھم بعثمان، فدخلا علیھ، فقال لھ أبو ھریرة: یا أبا حسن، أن الله قد جعل لك في الإسلام

فضلا وشرفاً، أنت ابن عم محمّد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وقد بعثنا إلیك ابن عمّك معاویة، یسألك أمراً تسكن بھ ھذه

الحروب، ویصلح الله تعالى ذات البین، أن تدفع إلیھ قتلة عثمان ابن عمھ، فیقتلھم بھ، ویجمع الله تعالى أمرك وأمره، ویصلح بینكم،

وتسلم ھذه الامُة من الفئة والفرقة. ثمّ تكلم النعمان بنحو من ذلك.

فقال لھما: دعا الكلام في ھذا، حدثني عنك یا نعمان: أنت أھدى قومك سبیلا؟ یعني الأنصار، قال: لا، قال: فكلّ قومك قد اتبعني إلاّ

شذاذاً، منھم ثلاثة أو أربعة، أفتكون أنت من الشذاذ!

فقال النعمان: أصلحك الله، إنما جئت لأكون معك وألزمك، وقد كان معاویة سألني أن أؤدي ھذا الكلام، ورجوت أن یكون لي موقف

أجتمع فیھ معك، وطمعت أن یجري الله تعالى بینكما صلحاً، فإذا كان غیر ذلك رأیك فأنا ملازمك وكائن معك. فأما أبو ھریرة فلحق



بالشام، وأقام النعمان عند عليّ(علیھ السلام)، فأخبر أبو ھریرة معاویة بالخبر، فأمره أن یعلم الناس، ففعل، وأقام النعمان بعده

شھراً، ثمّ خرج فاراً من عليّ(علیھ السلام)، حتى إذا مر بعین التمر أخذه مالك بن كعب الأرحبي وكان عامل عليّ(علیھ السلام) علیھا

فأراد حبسھ، وقال لھ: ما مر بك بیننا؟ قال: إنمّا أنا رسول بلغت رسالة صاحبي، ثمّ انصرفت، فحبسھ وقال: كما أنت، حتى أكتب إلى

عليّ فیك فناشده، وعظم علیھ أن یكتب إلى عليّ فیھ، فأرسل النعمان إلى قرظة بن كعب الأنصاري وھو كاتب عین التمر یجبى

خراجھا لعليّ(علیھ السلام) فجاءه مسرعاً، فقال لمالك بن كعب: خل سبیل ابن عمي یرحمك الله! فقال: یا قرظة، اتق الله ولا تتكلم في

ھذا، فإنھّ لو كان من عباد الأنصار ونساكھم، لم یھرب من أمیرالمؤمنین إلى أمیر المنافقین. فلم یزل بھ یقسم علیھ حتى خلى سبیلھ،

وقال لھ: یا ھذا، لك الأمان الیوم واللیلة وغداً، والله إن أدركتك بعدھا لأضربن عنقك، فخرج مسرعاً لا یلوى على شيء، حتى وصل

إلى معاویة.

ثمّ انّ معاویة انتدب النعمان وندب معھ ألفي رجل، وأوصاه أن یتجنب المدن والجماعات، وألا یغیر إلاّ على مسلحة. وأن یعجل

الرجوع. فأقبل النعمان بن بشیر، حتى دنا من عین التمر، وبھا مالك بن كعب الأرحبي الذّي جرى لھ معھ ما جرى، ومع مالك ألف

رجل، وقد أذن لھم، فرجعوا إلى الكوفة فلم یبق معھ إلاّ مائة أو نحوھا، فكتب مالك إلى عليّ(علیھ السلام): أمّا بعد، فإنھّ نزل بنا

النعمان بن بشیر في جمع من أھل الشام، كالظاھر علینا، وكان عظم أصحابي متفرقین، وكنا للذي كنا منھم آمنین، فخرجنا إلیھم

رجالا مصلتین، فقاتلناھم حتى المساء واستصرخنا مخنف بن سلیم، فبعث الینا رجالا من شیعة أمیرالمؤمنین وولده، فنعم الفتى ونعم

الأنصار كانوا، فحملنا على عدونا وشددنا علیھم، فأنزل الله علینا نصره، وھزم عدوه، وأعز جنده والحمد � ربّ العالمین(12).

وكان الإمام(علیھ السلام) قد خطب بأصحابھ یستحثھّم القتال ـ وذلك قبل أن تصلھ البشرى بالنصر ـ، وكان ممّا قالھ(علیھ السلام):

«مُنِیتُ بِمَنْ لاَ یطُِیعُ إِذَا أمََرْتُ، وَلا یجُِیبُ إِذَا دَعَوْتُ، لاَ أبَاَ لكَُمْ! مَا تنَْتظَِرُونَ بِنصَْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ أمََا دِینٌ یجَْمَعكُُمْ، وَلاَ حَمِیَّةَ تحُْمِشُكُمْ؟!

ثاً، فلاََ تسَْمَعوُنَ لي قوَْلا، وَلاَ تطُِیعوُن لِي أمَْراً، حَتَّى تكََشَّفَ الامُُْورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَساءَةِ، فمََا أقَوُمُ فِیكُمْ مُسْتصَْرِخاً، وَأنُادِیكُمْ مُتغَوَِّ

، وَتثَاَقلَْتمُْ تثَاَقلَُ الْنِّضْوِ الاَْدْبرَِ، ثمَُّ خَرَجَ یدُْرَكُ بِكُمْ ثاَرٌ، وَلاَ یبُْلغَُ بِكُمْ مَرَامٌ، دَعَوْتكُُمْ إِلىَ نصَْرِ إِخْوَانِكُمْ فجََرْجَرْتمُْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الاَْسَرِّ

إِليََّ مِنْكُمْ جُنیَْدٌ مُتذََائِبٌ ضَعِیفٌ كَأنََّمَا یسَُاقوُنَ إِلىَ الْمَوْتِ وَھُمْ ینَْظُرُونَ»(13).

 

 

[19]
حادثة الحكمین

 

إن الذّي دعا إلیھ طلب أھل الشام لھ، واعتصامھم بھ من سیوف أھل العراق، فقد كانت إمارات القھر والغلبة لاحت، ودلائل النصر

والظفر وضحت، فعدل أھل الشام عن القراع إلى الخداع، وكان ذلك برأي عمرو بن العاص. وھذه الحال وقعت عقیب لیلة الھریر،

وھي اللیلة العظیمة التّي یضرب بھا المثل.

قال حدّثني عمّار بن ربیعة: غلس عليّ(علیھ السلام) بالناس صلاة الغداة یوم الثلاثاء، عاشر شھر ربیع الأول، سنة سبع وثلاثین،

ثمّ زحف إلى أھل الشام بعكسر العراق، والناس على رایاتھم وأعلامھم، وزحف إلیھم أھل الشام، وقد كانت الحرب أكلت الفریقین،

ولكنھا في أھل الشام أشد نكایة، وأعظم وقعاً، فقد ملوا الحرب، وكرھوا القتال، وتضعضعت أركانھم.

فلما بلغ القوم إلى ما بلغوا إلیھ، قام عليّ(علیھ السلام) خطیباً، فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أیھا الناس، قد بلغ بكم الأمر وبعدوكم ما

قد رأیتم، ولم یبق منھم إلاّ آخر نفس، وإنّ الامُور إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا، وقد صبر لكم القوم على غیر دین حتى بلغنا منھم



ما بلغنا، وأنا غاد علیھم بالغداة أحاكمھم إلى الله.

فبلغ ذلك معاویة، فدعا عمرو بن العاص، وقال: یا عمرو، إنمّا ھي اللیلة، حتى یغدو عليّ علینا بالفیصل، فما ترى؟ قال: إن رجالك

لا یقومون لرجالھ، ولست مثلھ، ھو یقاتلك على أمر وأنت تقاتلھ على غیره، أنت ترید البقاء، وھو یرید الفناء، وأھل العراق یخافون

منك إن ظفرت بھم، وأھل الشام لا یخافون علیاً إن ظفر بھم، ولكن ألق إلى القوم أمراً إن قبلوه اختلفوا، وإن ردوه اختلفوا، ادعھم

إلى كتاب الله حكماً فیما بینك وبینھم، فإنك بالغ بھ حاجتك في القوم، وإني لم أزل أؤخر ھذا الأمر لوقت حاجتك إلیھ.

فعرف معاویة ذلك وقال لھ: صدقت.

فلما أصبحوا من لیلة الھریر، نظرنا فإذا أشباه الرایات، أمام أھل الشام في وسط الفیلق، فلما أسفرنا إذا ھي المصاحف قد ربطت في

أطراف الرماح، وھي عظام مصاحف العسكر، وقد شدوا ثلاثة أرماح جمیعاً، وربطوا علیھا مصحف المسجد الأعظم، یمسكھ عشرة

رھط.

ثمّ نادوا: یا معشر العرب، الله الله في دینكم، ھذا كتاب الله بیننا وبینكم.

فقال عليّ(علیھ السلام): اللھّمّ إنكّ تعلم أ نھّما ما الكتاب یریدون، فاحكم بیننا وبینھم إنك أنت الحكم الحقّ المبین.

فاختلف أصحاب عليّ(علیھ السلام) في الرأي، فطائفة قالت القتال، وطائفة قالت المحاكمة إلى الكتاب، ولا یحل لنا الحرب، وقد دعینا

إلى حكم الكتاب، فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارھا.

قال نصر: وقد كان الأشعث بن قیس بدر منھ قول لیلة الھریر، نقلھ الناقلون إلى معاویة، فاغتنمھ وبنى علیھ تدبیره، وذلك أن

الأشعث خطب أصحابھ من كنده تلك اللیلة، فقال: الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ وأتوكل علیھ، واستنصره وأستغفره،

وأستجیره وأستھدیھ، وأستشیره وأستشھد بھ، فإنّ من ھداه الله فلا مضل لھ، ومن یضلل الله فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله

وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمّداً عبده ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ثمّ قال: قد رأیتم معاشر المسلمین ما قد كان في

یومكم ھذا الماضي، وما قد فني فیھ من العرب، فو الله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ، فما رأیت مثل ھذا الیوم قط. ألا فلیبلغ

الشاھد الغائب، إنا نحن إن توافقنا غداً، إنھ لفناء العرب وضیعة الحرمات! أما والله ما أقول ھذه المقالة جزعاً من الحرب، ولكني

رجل مسن أخاف على النساء والذراري غداً إن فنینا.

قال الشعبي: فانطلقت عیون معاویة إلیھ بخطبة الأشعث فقال: أصاب وربّ الكعبة! لئن نحن التقینا غداً لتمیلن الروم على ذراري أھل

الشام ونسائھم، ولتمیلن فارس على ذراري أھل العراق ونسائھم! إنمّا یبصر ھذا ذوو الأحلام والنھى، ثمّ قال لأصحابھ: اربطوا

المصاحف على أطراف القنا.

فثار أھل الشام في سواد اللیل ینادون عن قول معاویة وأمره: یا أھل العراق، من لذرارینا إن قتلتمونا! ومن لذراریكم إذا قتلناكم! الله

الله في البقیة! وأقبل أبو الأعور السلمي على برذون أبیض، وقد وضع المصحف على رأسھ، ینادي: یا أھل العراق، كتاب الله بیننا

وبینكم، فجاء عدي بن حاتم الطائي، فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنھّ لم یصب منا عصبة إلاّ وقد أصیب منھم مثلھا، وكل مقروح، ولكنا

أمثل بقیة منھم، وقد جزع القوم، ولیس بعد الجزع إلاّ ما نحب، فناجزھم وقام الأشتر، فقال: یا أمیرالمؤمنین، إن معاویة لا خلف لھ

من رجالھ، ولكن بحمد الله لك الخلف، ولو كان لھ مثل رجالك لم یكن لھ مثل صبرك ولا نصرك، فاقرع الحدید بالحدید، واستعن با�

الحمید.

ثمّ قام عمرو بن الحمق، فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنا والله ما أجبناك ولا نصرناك على الباطل، ولا أجبنا إلاّ الله، ولا طلبنا إلاّ الحقّ،

ولو دعانا غیرك إلى ما دعوتنا إلیھ لاستشرى فیھ اللجاج وطالت فیھ النجوى، وقد بلغ الحقّ مقطعھ، ولیس لنا معك رأي.



فقام الأشعث بن قیس مغضباً، فقال: یا أمیرالمؤمنین، إنا لك الیوم على ما كنا علیھ أمس، ولیس آخر أمرنا كأولھ، وما من القوم أحد

أحنى على أھل العراق ولا أوتر لأھل الشام مني! فأجب القوم إلى كتاب الله عزّوجلّ فإنك أحق بھ منھم، وقد أحب الناس البقاء

وكرھوا القتال.

فقال عليّ(علیھ السلام): ھذا أمر ینظر فیھ. فتنادى الناس من كلّ جانب الموادعة.

فقال عليّ(علیھ السلام): أیھا الناس، إنيّ أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاویة، وعمرو بن العاص، وابن أبي معیط، وابن أبي

سرح، وابن مسلمة لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، إني أعرف بھم منكم، صحبتھم صغاراً ورجالا، فكانوا شر صغار، وشر رجال،

ویحكم إنھا كلمة حق یراد بھا باطل! إنھّم ما رفعوھا أ نھّم یعرفونھا ویعملون بھا، ولكنھا الخدیعة والوھن والمكیدة! أعیروني

سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحقّ مقطعھ، ولم یبق إلاّ أن یقطع دابر الذین ظلموا.

ً مقنعین في الحدید، شاكي السلاح سیوفھم على عواتقھم، وقد اسودت جباھھم من السجود، فجاءه من أصحابھ زھاء عشرین ألفا

یتقدمھم مسعر بن فدكي، وزید بن حصین وعصابة من القراء الذین صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمھ لا بإمرة المؤمنین:

یاعليّ، أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعیت إلیھ، وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فو الله لنفعلنھا إن لم تجبھم!

فقال لھم: ویحكم! أنا أول من دعا إلى كتاب الله، وأول من أجاب إلیھ، ولیس یحل لي، ولا یسعني في دیني أن أدعى إلى كتاب الله فلا

أقبلھ، إني إنمّا قاتلتھم لیدینوا بحكم القرآن، فإنھّم قد عصوا الله فیما أمرھم، ونقضوا عھده، ونبذوا كتابھ، ولكني قد أعلمتكم أ نھّم قد

كادوكم، وأ نھّم لیس العمل بالقرآن یریدون.

فأقبل الأشتر حتى انتھى إلیھم، فصاح: یا أھل الذل والوھن، أحین علوتم القوم، وظنوا أنكم لھم قاھرون، رفعوا المصاحف یدعونكم

إلى ما فیھا! وقد والله تركوا ما أمر الله بھ فیھا، وتركوا سنةّ من أنزلت علیھ، فلا تجیبوھم! أمھلوني فواقاً فإني قد أحسست بالفتح.

قالوا: لا نمھلك، قال: فأمھلوني عدوة الفرس، فإني قد طمعت في النصر، قالوا: إذن ندخل معك في خطیئتك.

وكتب معاویة إلى عليّ(علیھ السلام): أمّا بعد، فإنّ ھذا الأمر قد طال بیننا وبینك، وكل واحد منا یرى أ نھّ على الحقّ فیما یطلب من

صاحبھ، ولن یعطي واحد منا الطاعة للآخر، وقد قتل فیما بیننا بشر كثیر، وأنا أتخوف أن یكون ما بقي أشد مما مضى، وإنا سوف

نسأل عن ھذه المواطن، ولا یحاسب بھ غیري وغیرك، وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فیھ حیاة وعذر، وبراءة وصلاح للامُة، وحقن

للدماء، وألفھ للدین، وذھاب للضغائن والفتن، أن نحكم بیني وبینكم حكمین مرضیین، أحدھما من أصحابي، والآخر من أصحابك،

فیحكمان بیننا بما أنزل الله، فھو خیر لي ولك، وأقطع لھذه الفتن.

فكتب إلیھ عليّ(علیھ السلام): من عبدالله عليّ أمیرالمؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان، أمّا بعد، فإنّ أفضل ما شغل بھ المرء نفسھ

اتباع ما حسن بھ فعلھ، واستوجب فضلھ، وسلم من عیبھ، وإن البغي والزور یزریان بالمرء في دینھ ودنیاه، فاحذر الدنیا، فإنھّ لا

فرح في شيء وصلت إلیھ منھا، ولقد علمت أ نكّ غیر مدرك ما قضي فواتھ، وقد رام قوم أمراً بغیر الحقّ، وتأولوه على الله

عزّوجلّ، فأكذبھم ومتعھم قلیلا، ثمّ أضطرھم إلى عذاب غلیظ.

ثمّ انّ علیاًّ(علیھ السلام) بعث قراء من أھل العراق، وبعث معاویة قراء من أھل الشام، فاجتمعوا بین الصفین، ومعھم المصحف،

فنظروا فیھ وتدارسوا واجتمعوا على أن یحیوا ما أحیا القرآن، ویمیتوا ما أمات القرآن، ورجع كل فریق إلى صاحبھ، فقال أھل

الشام: إنا قد رضینا واخترنا عمرو بن العاص، وقال الأشعث والقراء الذین صاروا خوارج فیما بعد: قد رضینا نحن واخترنا أبو

موسى الأشعري. فقال لھم عليّ(علیھ السلام): فإنيّ لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أولیھ، فقال الأشعث وزید بن حصین ومسعر

بن فدكي في عصابة من القراء: إنا لا نرضى إلاّ بھ، فإنھ قد كان حذرنا ما وقعنا فیھ. فقال عليّ(علیھ السلام): فإنھ لیس لي برضا،



وقد فارقني وخذّل الناس عني، وھرب مني حتى أمنتھ بعد أشھر، ولكن ھذا ابن عباس أولیھ ذلك. قالوا: والله ما نبالي، أكنت أنت أو

ابن عباس! ولا نرید إلاّ رجلا ھو منك ومن معاویة سواء، لیس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر!

فقال عليّ(علیھ السلام): قد أبیتم إلاّ أبا موسى! قالوا: نعم، قال: فاصنعوا ما شئتم.

فلما رضي أھل الشام بعمرو، وأھل العراق بأبي موسى، أخذوا في سطر كتاب الموادعة، وكانت صورتھ: ھذا ما تقاضى علیھ عليّ

أمیرالمؤمنین ومعاویة بن أبي سفیان.

فقال معاویة: بئس الرجل أنا إن أقررت أ نھّ أمیرالمؤمنین ثمّ قاتلتھ! وقال عمرو: بل نكتب اسمھ واسم أبیھ، إنما ھو أمیركم، فأمّا

أمیرنا فلا، فلما أعُید إلیھ الكتاب أمر بمحوه.

وكان من نتیجة التخاذل ھذا أن خلع أبا موسى الأشعري الإمام عليّ(علیھ السلام) ومعاویة، فیما خلع عمرو بن العاص الإمام

عليّ(علیھ السلام) وأثبت معاویة(14).

 

 

[20]
الصبر والتحمّل الثوري

 

لما قدم عليّ(علیھ السلام) الكوفة بعد انقضاء أمر الجمل، كاتب العمال، فكتب إلى جریر بن عبدالله البجلي مع زحر بن قیس الجعفي ـ

وكان جریر عاملا لعثمان على ثغر ھمذان ـ فلما قرأ جریر الكتاب، قام فقال: أیھا الناس، ھذا كتاب أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي

طالب(علیھ السلام)، وھو المأمون على الدین والدنیا، وقد كان من أمره وأمر عدوه ما نحمد الله علیھ، وقد بایعھ الناس الأولون من

المھاجرین والأنصار والتابعین بإحسان، ولو جعل ھذا الأمر شورى بین المسلمین كان أحقھم بھا. ألا وإن البقاء في الجماعة،

ً وطاعة، رضینا رضینا. فكتب ً حاملكم على الحقّ ما استقمتم، فإن ملتم أقام میلكم. فقال الناس: سمعا والفناء في الفرقة وإن علیاّ

جریر إلى عليّ(علیھ السلام) جواب كتابھ بالطاعة.

ثمّ انّ جریر ذھب بكتاب عليّ(علیھ السلام) إلى معاویة، وحاول مع معاویة من أجل التراجع عن موقفھ فلم یفلح معھ، فرجع إلى

الكوفة.

فلما رجع كثر قول الناس في التھمة لھ في أمر معاویة(15).

وكان أصحاب الإمام(علیھ السلام) قد أشاروا علیھ بالاستعداد لحرب أھل الشام. بعد إرسالھ إلى معاویة بجریر بن عبدالله. فقال(علیھ

السلام): إن استعدادي لحرب أھل الشام وجریر عندھم، إغلاق للشام، وصرف لأھلھ عن خیر إن أرادوه، ولكن قد وقت لجریر وقتاً لا

ً والرأي مع الاناة فأرودوا، ولا أكره لكم الاعداد ولقد ضربت أنف ھذا الأمر وعینھ، وقلبّت ظھره ً أو عاصیا یقیم بعده إلاّ مخدوعا

وبطنھ، فلم أر فیھ إلاّ القتال أو الكفر بما جاء بھ محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)(16).

 

 

[21]
تسرّع الجاھل



 

كان الخریت بن راشد الناجي ـ أحد بني ناجیة ـ مع أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)في صفین ثمّ نقض عھده بعد صفین ونقم علیھ في

التحكیم وخرج یفسد الناس ویدعوھم للخلاف، فبعث إلیھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كتیبة مع معقل بن قیس الریاحي لقتالھ وھو

ومن انضم إلیھ، فأدركتھ الكتیبة بسیف البحر بفارس، وبعد دعوتھ إلى التوبة وإبائھ قبولھا شدت علیھ فقتل وقتل معھ كثیر من قومھ

وسبي من أدرك في رحالھم من الرجال والنساء والصبیان فكانوا خمسمائة أسیر.

ولما رجع معقل بالسبي مرّ على مصقلة بن ھبیرة الشیباني وكان عاملا لعليّ(علیھ السلام) على «أردشیر خره»(17) فبكى إلیھ

النساء والصبیان وتصایح الرجال یستغیثون في فكاكھم فاشتراھم من معقل بخمسمائة ألف درھم امتنع من أداء المبلغ.

ولما ثقلت علیھ المطالبة بالحقّ لحق بمعاویة فراراً تحت أستار اللیل(18).

وكان ممّا قالھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما ھرب مصقلة بن ھبیرة الشیباني إلى معاویة:

قبََّحَ اللهُ مَصْقلَةََ. فعَلََ فِعْلَ السَّادَات وَفرََّ فِرَارَ الْعبَِیدِ، فمََا أنَْطَقَ مَادِحَھُ حَتَّى أسَْكَتھَُ، وَلاَ صَدَّقَ وَاصِفھَُ حَتَّى بكََّتھَُ، وَلوَ أقَاَمَ لاخَََذْناَ

مَیْسُورَهُ، وَانْتظََرْنا بِمَالِھِ وُفوُرَهُ(19).

 

 

[22]
خبر غیبي

 

ینَ من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في ذكر الكوفة التّي تنبأ(علیھ السلام) بما سیحل بھا من الظالمین فقال: كَأَ نَّي بكِِ یاَكُوفةَُ تمَُدِّ

لازَِلِ، وَإِنَّي لاعََْلمَُ أنََّھُ مَاأرََادَ بِكِ جَبَّارٌ سُوءاً إِلاَّ ابْتلاَهَُ اللهُ بِشَاغِل، وَرَمَاهُ مَدَّ الاَْدَیمِ الْعكَُاظِيِّ، تعُْرَكِینَ بِالنَّوَازِلِ، وَترُْكَبِینَ بِالزَّ

بِقاَتِل(20).

وقد صدقت الحوادث نبوءتھ، فقد تعاقب على الكوفة سلسلة من ولاة الجور، وأعوان الظلمة، أذاقوھا الصاب وساموھا العذاب، فزیاد

ابن أبیھ، وعبیدالله بن زیاد، والحجاج، ویوسف بن عمرو، والمغیرة بن شعبة، وخالد بن عبدالله القسري وأضرابھم. كلھّم أقاموا

الحكم في الكوفة على ركام من الجماجم وأنھار من الدماء.

 

[23]
خبر الجمجمة

 

قدم أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) المدائن، فنزل بإیوان كسرى، وكان معھ دلف بن مجیر، فلمّا صلىّ قام وقال لدلف: قم معي، وكان

معھم جماعة من أھل ساباط، فما زال یطوف منازل كسرى ویقول لدلف: كان لكسرى في ھذا المكان كذا وكذا، ویقول دلف: ھو والله

كذلك، فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجمیع من كان عنده، ودلف یقول: یا سیدّي ومولاي كأ نكّ وضعت ھذه الأشیاء في ھذه

المساكن.



ثمّ نظر(علیھ السلام) إلى جمجمة نخرة فقال لبعض أصحابھ: خذ ھذه الجمجمة ـ وكانت مطروحة ـ ، ثمّ جاء(علیھ السلام) إلى

الإیوان وجلس فیھ، ودعا بطست فیھ ماء، فقال لھ: دع ھذه الجمجمة في الطست، ثمّ قال(علیھ السلام): قسمت علیك یا جمجمة

لتخبریني مَنً أنا ومَنْ أنت؟

فقالت الجمجمة بلسان فصیح: أمّا أنت فأمیرالمؤمنین، وسیدّ الوصییّن، وإمام المتقّین، وأمّا أنا فعبدك وابن عبدك وابن أمتك كسرى

أنوشیروان.

فقال لھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): كیف حالك؟

ً لا أرضى بظلم، ولكن كنت على دین المجوس، وقد ولد ً على الرعایا، رحیما ً عادلا شفیقا فقال: یا أمیرالمؤمنین أ نيّ كنت ملكا

محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في زمان ملكي فسقط من شرفات قصري ثلاث وعشرون شرفة لیلة ولد، فھممت أن أؤمن بھ من

كثرة ما سمعت من الزیادة من أنواع شرفھ وفضلھ، ومرتبتھ وعزّه في السماوات والأرض، ومن شرف أھل بیتھ، ولكنيّ تغافلت عن

ذلك، وتشاغلت عنھ في الملك، فیالھا من نعمة ومنزلة ذھبت منيّ، حیث لم أؤمن بھ فأنا محروم من الجنةّ لعدم إیماني، ولكنيّ مع

، فواحسرتاه لو ھذا الكفر خلصّني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بین الرعیة، فأ ناّ في النار، والنار محرّمة عليَّ

آمنت بھ لكنت معك یا سیدّ أھل بیت محمّد، ویا أمیر امُّتھ.

قال: فبكى الناس وانصرف القوم الذین كانوا معھ من أھل ساباط إلى أھلھم، وأخبروھم بما كان وبما جرى من الجمجمة، فاضطربوا

واختلفوا في معنى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فقال المخلصون منھم: انّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)عبدالله وولیھّ ووصي رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وقال بعضھم: بل ھو النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وقال بعضھم: بل ھو الربّ، ولولا أ نھّ الربّ وإلاّ كیف یحیي الموتى.

قال: فسمع بذلك أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فضاق صدره وأحضرھم وقال: یا قوم غلب علیكم الشیطان إن أنا إلاّ عبدالله أنعم عليَّ

بإمامتھ وولایتھ ووصیةّ رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فأرجعوا عن الكفر، فأنا عبدالله وابن عبده، ومحمّد(صلى الله علیھ وآلھ

ً عبدالله، وإن نحن إلاّ بشر مثلكم، فخرج بعض من الكفرة وبقي قوم على الكفر ما رجعوا، فألحّ علیھم وسلم) خیر منيّ وھو أیضا

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بالرجوع فما رجعوا، فأحرقھم بالنار، وتفرّق منھم قوم في البلاد وقالوا: لولا أنّ فیھ من الربوبیةّ وإلاّ

فما كان أحرقنا بالنار، فنعوذ الله من الخذلان(21).

(1) معاني الأخبار: 309.

(2) الأحزاب: 23.

(3) شرح نھج البلاغة للمعتزلي: 2/85.

(4) المائدة: 25.

(5) معاني الأخبار: 310.

(6) شرح نھج البلاغة للمعتزلي: 2/74.

(7) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/89.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_49/4.html


(8) القطقطانة:بالضم ثمّ السكون موضع قرب الكوفة من جھة البریة بالطف.

(9) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/113.

(10) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/162 ـ 165.

(11) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/185.

(12) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/301.

(13) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/300.

(14) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/206 وما بعدھا ـ باختصار ـ .

(15) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 3/70.

(16) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/322.

(17) أردشیر خرة: كورة من كور فارس.

(18) انظر قصة ھربھ في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/65.

(19) نھج البلاغة: 1/95.

(20) نھج البلاغة: 1/97.

(21) بحار الأنوار 41: 213 ح 27.

والحدیث كماترى یتضمّن قول أنوشیروان بأ نھّ كان ملكاً عادلا ـ وھو في النار ـ والنار محرّم علیھ، وبالرجوع إلى تاریخ ھذا الملك

یتضّح لنا أ نھّ كان من أشدّ الملوك ظلماً للناس من سلفھ الطالح، على أنّ رجال سنده مجاھیل لا یعرفون، مضافاً إلى أنّ الناس لم

یكونوا مكلفّین بقوانین الإسلام قبل بعثھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والله لا یعذّب أحداً قبل إتمام الحجّة وإرسال الرسل.

 



[24]
الموت بعزّ أفضل من العیش بذلّ

 

كان نزول عليّ(علیھ السلام) بصفین للیالي بقین من ذي الحجة سنة ست وثلاثین. وكان أبو الأعور السلمي على مقدمة معاویة،

وكان قد ناوش مقدمة عليّ(علیھ السلام) وعلیھا الأشتر النخعي مناوشة لیست بالعظیمة، ثمّ انصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاً،

فسبق إلى الماء فغلب علیھ في الموضع المعروف بقناسرین إلى جانب صفین، وساق الأشتر یتبعھ، فوجده غالباً على الماء، وكان

في أربعة آلاف من أھل العراق، فدعا الأشتر بالحارث بن ھمام النخعي فأعطاه لواءه ثمّ صاح الأشتر في أصحابھ فدتكم نفسي شدوا

شدة المحرج الراجي للفرج فإذا نالتكم الرماح التووا فیھا فإذا عضتكم السیوف فلیعض الرجل على ناجذه فإنھّ أشد لشؤون الرأس ثمّ

استقبلوا القوم بھامكم.

وعن صعصعة قال: أقبل الأشتر یوم الماء فضرب بسیفھ جمھور أھل الشام حتى كشفھم عن الماء وحمل أبو الأعور وحمل الأشتر

علیھ فلم ینتصف أحدھما صاحبھ.

وقال عمرو بن العاص لمعاویة، لما ملك أھل العراق الماء: ما ظنك یا معاویة بالقوم إن منعوك الماء كما منعتھم أمس أتراك

تضاربھم علیھ كما ضاربوك علیھ؟ ما أغنى عنك أن تكشف لھم السوءة؟

فقال لھ معاویة: دع عنك ما مضى فما ظنك بعليّ بن أبي طالب؟

قال: ظني أ نھّ لا یستحل منك ما استحللت منھ وأن الذّي جاء لھ غیر الماء.

وقال أصحاب عليّ(علیھ السلام) لھ: أمنعھم الماء یا أمیرالمؤمنین كما منعوك.

فقال: لا خلوا بینھم وبینھ لا أفعل ما فعلھ الجاھلون فسنعرض علیھم كتاب الله وندعوھم إلى الھدى فإن أجابوا وإلاّ ففي حد السیف

ما یغني إن شاء الله.

قال: فو الله ما أمسى الناس حتى رأوا سقاتھم وسقاة أھل الشام وروایاھم وروایا أھل الشام یزدحمون على الماء ما یؤذي إنسان

إنساناً(1).

وكان ممّا قالھ الإمام(علیھ السلام) لما غلب أصحاب معاویة أصحابھ على شریعة الفرات:

مَاءِ ترَْوَوْا مِنَ الْمَاءِ، فاَلمَوْتُ في حَیاَتِكُمْ مَقْھُورِینَ، وا السُّیوُفَ مِنَ الدِّ وا عَلىَ مَذَلَّة، وَتأَخِْیرِ مَحَلَّة، أوَْ رَوُّ «قدَِ اسْتطَْعمَُوكُمُ الْقِتاَلَ، فأَقَِرُّ

وَالْحَیاَةُ في مَوْتِكُمْ قاَھِرِینَ.

سَ عَلیَْھِمُ الْخَبرََ، حَتَّى جَعلَوُا نحُُورَھُمْ أغَْرَاضَ الْمَنِیَّةِ»(2). ألاََ وَإِنَّ مُعاَوِیةََ قاَدَ لمَُةً مِنَ الْغوَُاةِ وَعَمَّ

 

 

[25]
الشجاعة في خدمة الھدف

 



اكمالا للقصّة السابقة: فإنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما ملك الماء بصفین ثمّ سمح لأھل الشام بالمشاركة فیھ والمساھمة، رجاء

أن یعطفوا إلیھ، واستمالة لقلوبھم وإظھاراً للمعدلة وحسن السیرة فیھم، مكث أیاماً لا یرسل إلى معاویة، ولا یأتیھ من عند معاویة

أحد، واستبطأ أھل العراق إذنھ لھم في القتال، وقالوا: یا أمیرالمؤمنین، خلفنا ذرارینا ونساءنا بالكوفة، وجئنا إلى أطراف الشام

لنتخذھا وطناً، ائذن لنا في القتال، فإن الناس قد قالوا.

قال لھم(علیھ السلام): ما قالوا؟ فقال منھم قائل:إن الناس یظنون أ نكّ تكره الحرب كراھیة للموت، وإن من الناس من یظن أ نكّ في

شك من قتال أھل الشام.

ً بعد نفاد العمر وقرب ً یافعاً، وكراھیتي لھا شیخا ً للحرب قط! إنّ من العجب حبي لھا غلاما فقال(علیھ السلام): ومتى كنت كارھا

الوقت! وأمّا شكي في القوم فلو شككت فیھم لشككت في أھل البصرة، والله لقد ضربت ھذا الأمر ظھراً وبطناً، فما وجدت یسعني إلاّ

القتال أو أن أعصي الله ورسولھ، ولكني أستاني بالقوم، عسى أن یھتدوا أو تھتدي منھم طائفة، فإن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)قال لي یوم خیبر: لأن یھدي الله بك رجلا واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس.

وقد جاء في الروایات: انھّ(علیھ السلام) قال لما قبض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وخاطبھ العباس وأبو سفیان بن حرب

في أن یبایعا لھ بالخلافة:

جُوا عَنْ طَریقِ الـمُناَفرََةِ، وَضَعوُا تِیجَانَ الـمُفاَخَرَةِ. أیَُّھا النَّاسُ، شُقُّوا أمَْوَاجَ الفِتنَِ بِسُفنُِ النَّجَاةِ، وَعَرِّ

ارعِ بغِیَْرِ أرَْضِھِ. أفَْلحََ مَنْ نھََضَ بِجَناَح، أوِ اسْتسَْلمََ فأَرَاحَ، مَاءٌ آجِنٌ، وَلقُْمَةٌ یغَصَُّ بِھَا آكِلھَُا، وَمُجْتنَِي الَّثمَرَةِ لِغیَْرِ وَقْتِ إِیناَعِھَا كالزَّ

فإَِنْ أقلُْ یقَوُلوُا: حَرَصَ عَلىَ الـمُلْكِ، وَإنْ أسَْكُتْ یقَوُلوُا: جَزعَ مِنَ المَوْتِ! ھَیْھَاتَ بعَْدَ اللَّتیََّا وَالَّتِي! وَاللهِ لابَْنُ أبَي طَالِب آنسَُ بالمَوْتِ

ھِ، بلَِ انْدَمَجْتُ عَلىَ مَكْنوُنِ عِلْم لوَْ بحُْتُ بِھِ لاضَْطَرَبْتمُُ اضْطِرَابَ الاَْرْشِیةَِ في الطَّوِيِّ البعَِیدَةِ(3). فْلِ بِثدَْي أمُِّ مِنَ الطِّ

وأخرج الطبرسي بأنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كان یطوف بین الصفین بصفین، فقال لھ الحسن(علیھ السلام): ما ھذا زي الحرب،

فقال(علیھ السلام): یا بني! إن أباك لا یبالي وقع على الموت، أو وقع الموت علیھ(4).

 

 

[26]
أصحاب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قدوة

 

قال المؤرخون: أنّ معاویة لما أصاب محمّد بن أبي بكر بمصر وظھر علیھا، دعا عبدالله بن عامر الحضرمي، فقال لھ: سر إلى

البصرة، فإنّ جل أھلھا یرون رأینا في عثمان، ویعظمون قتلھ، وقد قتلوا في الطلب بدمھ...

فقال عبدالله بن الحضرمي لھ: أنا سھم في كنانتك، وأنا من قد جربت، وعدو أھل حربك، وظھیرك على قتلھ عثمان، فوجھني إلیھم

متى شئت، ثمّ ودعھ وخرج من عنده.

فلما نزل ابن الحضرمي في بني تمیم أرسل إلى الرؤوس فأتوه، فقال لھم: أجیبوني إلى الحقّ، وانصروني على ھذا الأمر. وكان

الأمیر بالبصرة یومئذ زیاد بن عبید قد استخلفھ عبدالله بن عباس، وقدم على عليّ(علیھ السلام)إلى الكوفة یعزیھ عن محمّد بن أبي

بكر.

ثمّ إنّ الإمام عليّ(علیھ السلام) دعا أعین بن ضبیعة المجاشعي، وقال: یا أعین، ألم یبلغك أن قومك وثبوا على عاملي مع ابن

! فقال: لا تسأ یا أمیرالمؤمنین، ولا یكن ما تكره. الحضرمي بالبصرة، یدعون إلى فراقي وشقاقي ویساعدون الضلال القاسطین عليَّ



ابعثني إلیھم، فأنا لك زعیم بطاعتھم وتفریق جماعتھم، ونفي ابن الحضرمي من البصرة أو قتلھ. قال: فاخرج الساعة. فخرج من

عنده ومضى حتى قدم البصرة حیث قتل ھناك.

فكتب زیاد إلى عليّ(علیھ السلام) یخبره الخبر ویستحثھّ على ارسال جاریة بن قدامة، حیث وصفھ بأ نھّ: نافذ البصیرة، ومطاع في

العشیرة، شدید على عدو أمیرالمؤمنین، فإن یقدم یفرق بینھم بإذن الله.

فلما جاء الكتاب، دعا جاریة بن قدامة وطلب منھ الذھاب إلى البصرة للقضاء على فتنة ابن الحضرمي. وقد استطاع جاریة من تنفیذ

المھمّة واستطاع القضاء على ھذه الفتنة وقتل ابن الحضرمي.

وكان مما قال أمیرالمؤمنین لأصحابھ عندما أرسلھم إلى البصرة للقضاء على فتنة ابن الحضرمي:

ً وَلقَدَْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، نقَْتلُُ آباَءَنا وَأبَْناَءَناَ وَإخْوَاننَا وَأعَْمَامَناَ، مَا یزَِیدُناَ ذلِكَ إلاَّ إِیمَاناً وَتسَْلِیماً، وَمُضِیاّ

نا یتَصََاوَلانَِ تصََاوُلَ الْفحَْلیَْنِ، جُلُ مِنَّا وَالاْخَرُ مِنْ عَدُوِّ ، وَلقَدَْ كَانَ الرَّ عَلىَ اللَّقمَِ، وَصَبْراً عَلى مَضَضِ الاْلمَِ، وَجِدّاً عَلى جِھَادِ الْعدَُوِّ

ناَ الْكَبْتَ، ا رَأىَ اللهُ صِدْقنَاَ أنَْزَلَ بِعدَُوِّ نا مِنَّا، فلَمََّ ةً لِعدَُوِّ ناَ، ومَرَّ ةً لنَاَ مِنْ عَدُوِّ یتَخََالسََانِ أنَْفسَُھُمَا، أیُّھُمَا یسَْقِي صَاحِبھَُ كَأسَْ المَنوُنِ، فمََرَّ

ینِ عَمُودٌ، وَلاَ اخْضَرَّ ئاً أوَْطَانھَُ، وَلعَمَْرِي لوَْ كُنَّا نأَتِْي مَا أتَیَْتمُْ، مَا قاَمَ لِلدِّ وَأنَْزَلَ عَلیَْناَ النَّصرَ، حَتَّى اسْتقَرََّ الاِْسْلامَُ مُلْقِیاً جِرَانھَُ وَمُتبَوَِّ

لِلإِیمَانِ عُودٌ، وَأیَْمُ اللهِ لتَحَْتلَِبنَُّھَا دَماً، وَلتَتُبِْعنَُّھَا ندََماً(5)!

 

 

[27]
اللھّمّ لا تشبع بطنھ

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لأصحابھ: أما إنھّ سیظھر علیكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، یأكل ما یجد، ویطلب

ما لا یجد، فاقتلوه ـ ولن تقتلوه ـ. ألا وإنھّ سیأمركم بسبي والبراءة مني، فأمّا السب فسبوني، فإنھّ لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة

فلا تتبرءوا مني، فإنيّ ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإیمان والھجرة.

وقد ذھب كثیر من الناس إلى أ نھّ(علیھ السلام) عني زیاداً، وقال آخرون: إنھّ عنى الحجاج. وقال قوم: إنھّ عنى المغیرة بن شعبة،

والأقرب إلى الصحة أ نھّ عنى معاویة، لأ نھّ كان موصوفاً بالنھم وكثرة الأكل، وكان بطیناً.

وقد تظاھرت الأخبار أنّ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) دعا على معاویة لما بعث إلیھ یستدعیھ، فوجده یأكل، ثمّ بعث فوجده

یأكل، فقال: «اللھّمّ لا تشبع بطنھ».

وقال الشاعر:

وصاحب لي بطنھ كالھاویة *** كأن في أحشائھ معاویة

أمّا فیما یخصّ قولھ(علیھ السلام): «ألا وانھّ سیأمركم بسبيّ». قال ابن أبي الحدید: انّ معاویة أمر الناس بالعراق والشام وغیرھما

بسبّ عليّ(علیھ السلام)والبراءة منھ، وخطب بذلك على منابر الإسلام وصار ذلك سنةّ في أیام بني أمیة لعنھم الله إلى أن قام عمر

بن عبدالعزیز فأزالھ.

وقال الجاحظ: انّ معاویة كان یقول في آخر خطبة الجمعة:

اللھّمّ انّ أبا تراب ألحد في دینك وصدّ عن سبیلك فألعنھ لعناً وبیلا وعذبھ عذاباً ألیماً، وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت ھذه الكلمات یشاد

بھا على المنابر إلى خلافة عمر بن عبدالعزیز(6).



 

 

[28]
لقاء عاصف مع خوارج النھروان

 

جاء رجل من مراد إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یصلي في المسجد، فقال: احترس فإن انُاساً من مراد یریدون قتلك، فقال: إن مع

كلّ رجل ملكین یحفظانھ ما لم یقدر، فإذا جاء القدر خلیا بینھ وبینھ، وإنّ الأجل جنة حصینة.

وقال الشعبي: لم یزل الناس خائفین لھذه الخوارج على عليّ مذ حكم الحكمین وقتل أھل النھروان، حتى قتلھ ابن ملجم لعنھ الله.

ولقد جاء أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لیلة فألقى درتھ ثمّ قام یصلي، فلما فرغ أتانا فقال: ما یجلسكم؟ قلنا: بحرسك.

فقال: أمن أھل السماء؟ فإنھّ لا یكون في الأرض شيء حتى یقضى فى السماء، ثمّ قال: وإن عليَّ من الله جنة حصینة، فإذا جاء أجلي

كشف عني! وإنھّ لا یجد عبد طعم الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ(7).

وقد تنبأ بعدد من یقتل من أصحابھ وبقدر من یبقى من الخوارج قبل أن یشتبك معھم في النھروان، فقال:

مصارعھم دون النطفة، والله لا یفلت منھم عشرة، ولا یھلك منكم عشرة، فلم یقتل من أصحاب الإمام إلاّ ثمانیة، ولم ینج من

الخوارج إلاّ تسعة(8).

 

[29]
الفرار من الحرب عار في الدنیا ونار في الآخرة

 

ومن كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كان یقولھ لأصحابھ في بعض أیام صفین:

مَعاَشِرَ الْمُسْلِمِینَ: اسْتشَْعِرُوا الْخَشْیةََ، وَتجََلْببَوُا السَّكِینةََ، وَعَضُّوا  عَلىَ النَّوَاجِذِ، فإَِنَّھُ أنَْبىَ لِلْسُّیوُفِ عَنِ الْھَامِ، وَأكَْمِلوُا

اللاَّْمَةَ،  وَقلَْقِلوُا السُّیوُفَ فِي أغَْمَادِھَا قبَْلَ سَلِّھَا، وَالْحَظُوا الْخَزْرَ، وَاطْعنُوُا الشَّزْرَ، وَناَفِحُوا بِالظُّباَ، وَصِلوُا السُّیوُفَ باَلْخُطَا، وَاعْلمَُوا

، فإَِنَّھُ عَارٌ فِي الاَْعْقاَبِ، وَناَرٌ یوَْمَ ، وَاسْتحَْیوُا مِنَ الْفرَِّ أنََّكُمْ بِعیَْنِ اللهِ، وَمَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فعَاَوِدُوا الْكَرَّ

وَاقِ المُطَنَّبِ، فاَضْرِبوُا ثبَجََھُ، الْحِسَابِ، وَطِیبوُا عَنْ أنَْفسُِكُمْ نفَْساً، وَامْشُوا إِلىَ الْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحاً، وَعَلیَْكُمْ بِھذَا السَّوَادِ الاَْعْظَمِ، وَالرِّ

رَ لِلنُّكُوصِ رِجْلاً; فصََمْداً صَمْداً! حَتَّى ینَْجَلِيَ لكَُمْ عَمُودُ الْحَقِّ (وَأنَْتمُُ الاَْعْلوَْنَ مَ لِلْوَثبْةَِ یدَاً، وَأخََّ فإِنَّ الشَّیْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ، قدَْ قدََّ

وَاللهُ مَعكَُمْ وَلنَْ یتَِرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ)(9).

 

[30]
رد احتجاج الأنصار وقریش

 



عن أنس بن مالك، قال: مرّ أبو بكر والعباس بمجلس من الأنصار في مرض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھم یبكون،

فقالا: ما یبكیكم؟ قالوا: ذكرنا محاسن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فدخلا على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأخبراه

بذلك فخرج(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقد عصب على رأسھ حاشیة بردة، فصعد المنبر ـ ولم یصعده بعد ذلك الیوم ـ فحمد الله

وأثنى علیھ، ثمّ قال: أوصیكم بالأنصار، فإنھم كرشي وعیبتي، وقد قضوا الذّي علیھم، وبقى الذّي لھم، فاقبلوا من محسنھم،

وتجاوزوا عن مسیئھم(10).

وروي انھّ لما انتھت إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أنباء السقیفة بعد وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال(علیھ السلام):

ما قالت الأنصار؟

قالوا: قالت: منا أمیر ومنكم أمیر.

قال(علیھ السلام): فھََلاَّ احْتجََجْتمُْ عَلیَْھِمْ: بِأنََّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وَصَّى بِأنَْ یحُْسَنَ إِلىَ مُحْسِنِھمْ، وَیتُجََاوَزَ عَنْ

مُسِیئِھِمْ؟

قالوا: وما في ھذا من الحجّة علیھم؟

فقال(علیھ السلام): لوَْ كَانتَِ الامارة فِیھمْ لمَْ تكَُنِ الْوَصِیَّةُ بِھِمْ.

ثمّ قال(علیھ السلام): فمََاذَا قاَلتَْ قرَُیْشٌ؟

قالوا: احتجت بأَ نھّا شجرة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

وا بِالشَّجَرَةِ، وَأضََاعُوا الَّثمَرَةَ(11). فقال(علیھ السلام): احْتجَُّ

 

[31]
أسر مروان

 

مروان بن الحكم الذّي قال عنھ الرسول: وزغ ابن وزغ، وأبیھ ھو الحكم بن أبي العاص وھو الذّي طرده رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) وآواه عثمان. كان لمروان ھذا دور في قتل عثمان بن عفان، وحالھ كحال الثلاثة الآخرین (عائشة، طلحة، الزبیر) خرج

مروان للمطالبة بدم عثمان.

قال الرواة: أخُذ مروان بن الحكم أسیراً یوم الجمل، فاستشفع الحسن والحسین إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فكلماه فیھ، فخلى

سبیلھ، فقالا لھ: یبایعك یا أمیرالمؤمنین، فقال(علیھ السلام): أوَ لمَْ یبُاَیِعْنِي بعَْدَ قتَلِْ عُثمْانَ؟ لاَ حَاجَةَ لِي في بیَْعتَِھِ! إِنِّھَا كَفٌّ یھَُودِیَّةٌ،

لوَْ باَیعَنَِي بِیدَِهِ لغَدََرَني بِسُبَّتِھِ.

ة مِنْھُ وَمِنْ وَلدَِهِ یوَْمَاً أحَْمَرَ(12). أمََا إِنَّ لھَُ إِمْرَةً كَلعَْقةَِ الْكَلْبِ أنَْفھَُ، وَھُوَ أبَوُ الاَْكُبشُِ الاَْرْبعَةَِ، وَسَتلَْقىَ الامَُّْ

ونرى في كلام أمیرالمؤمنین أمر غیبي، فھو(علیھ السلام) یقول: «إنّ لھ ـ أي لمروان ـ إمرة كلعقة الكلب أنفھ»، یرید قصر المدة،

وكذلك كانت مدة خلافة مروان، فإنھّ ولي تسعة أشھر. و «الأكبش الأربعة» بنو عبدالملك: الولید، وسلیمان، ویزید، وھشام، ولم یل

الخلافة من بني امُیة ولا من غیرھم أربعة اخوة إلاّ ھؤلاء. وكل ما أخبر بھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في ھذا الكلام وقع كما أخبر

بھ، وكذلك قولھ: (یحمل رایة ضلالة بعدما یشیب صدغاه)، فإنھّ ولي الخلافة وھو ابن خمسة وستین في أعدل الروایات(13).

 

[32]



التنبؤ بالنجوم
 

لما عزم عليّ(علیھ السلام) الخروج من الكوفة إلى الحروریة لقتال الخوارج، كان في أصحابھ منجم فقال لھ: یا أمیرالمؤمنین لا تسر

في ھذه الساعة وسر على ثلاث ساعات مضین من النھار فإنكّ إن سرت في ھذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شدید

وإن سرت في الساعة التّي أمرتك بھا ظھرت وظفرت وأصبت ما طلبت.

فقال لھ عليّ(علیھ السلام): أتدري ما في بطن فرسي ھذه أذكر ھو أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت.

لُ الغیَْثَ وَیعَْلمَُ مَا فِي الأرْحَامِ) فقال(علیھ السلام): من صدقك بھذا فقد كذّب بالقرآن قال الله تعالى: (إنَّ ّ�َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیـُنزَِّ

(14)، ثمّ قال(علیھ السلام): إنّ محمّداً(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ما كان یدعي علم ما ادعیت علمھ أتزعم أ نكّ تھدي إلى الساعة

التّي یصیب النفع من سار فیھا وتصرف عن الساعة التّي یحیق السوء بمن سار فیھا فمن صدّقك بھذا فقد استغنى عن الاستعانة

با� عزّوجلّ في صرف المكروه عنھ وینبغي للموقن بأمرك أن یولیك الحمد دون الله جلّ جلالھ لأ نكّ بزعمك ھدیتھ إلى الساعة التّي

یصیب النفع من سار فیھا وصرفتھ عن الساعة التّي یحیق السوء بمن سار فیھا فمن آمن بك في ھذا لم آمن علیھ أن یكون كمن

اتخذ من دون الله ضدّاً وندّاً. اللھّمّ لا طیر إلاّ طیرك، ولا ضیر إلاّ ضیرك، ولا إلھ غیرك.

ثمّ قال: نخالف ونسیر في الساعة التّي نھیتنا عنھا ثمّ أقبل على الناس فقال: أیھا الناس، إیاكم والتعلم للنجوم إلاّ ما یھتدى بھ في

ظلمات البر والبحر إنمّا المنجم كالكاھن، والكاھن كالكافر، والكافر في النار، أما والله إن بلغني أ نكّ تعمل بالنجوم لأخُلدنك السجن

أبداً ما بقیت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان.

ثمّ سار في الساعة التّي نھاه عنھا المنجم فظفر بأھل النھر وظھر علیھم ثمّ قال: لو لم نسر في الساعة التّي نھانا عنھا المنجم لقال

الناس: سار في الساعة التّي أمر بھا المنجم فظفر وظھر أما إنھ ما كان لمحمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) منجم ولا لنا من بعده

حتى فتح الله علینا بلاد كسرى وقیصر. أیھا الناس توكلوا على الله وثقوا بھ فإنھ یكفي ممن سواه(15).

وقد روي أنّ ھذا القائل كان عفیف بن قیس أخا الأشعث، وكان یتعاطى علم النجوم.

 

[33]
نسیان الآخرة

 

ھْلِ الشَّامِ أنََّ فِيَّ دُعَابةًَ، وَأنَِّي ً لاِبْنِ النَّابِغةَِ(16)! یزَْعُمُ لاَِ من خطبة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في ذكر عمرو بن العاص: عَجَبا

امْرُؤٌ تِلْعاَبةٌَ: أعَُافِسُ وَأمَُارِسُ! لقَدَْ قاَلَ باَطِلا، وَنطََقَ آثِماً.

أمََا ـ وَشَرُّ الْقوَْلِ الْكَذِبُ ـ إِنَّھُ لیَقَوُلُ فیَكَْذِبُ، وَیعَِدُ فیَخُْلِفُ، وَیسُْألَُ فیَبَْخَلُ، وَیسَْألَُ فیَلُْحِفُ، وَیخَُونُ الْعھَْدَ، وَیقَْطَعُ الاِْلَّ; فإَِذَا كَانَ عِنْدَ

الْحَرْبِ فأَيَُّ زَاجِر وَآمِر ھُوَ! مَا لمَْ تأَخُْذِ السُّیوُفُ مَآخِذَھَا، فإَِذَا كَانَ ذلِكَ كَانَ أكَْبرَُ مَكیدَتِھِ أنَْ یمَْنحََ الْقوَْمَ سُبَّتھَُ.

أمََا واللهِ إِنِّي لـَیمَْنعَنُِي مِنَ اللَّعِبِ ذِكْرُ الْموْتِ، وَإِنَّھُ لَْیمَنعَھُُ مِنْ قوَْلِ الْحَقِّ نِسْیاَنُ الاْخِرَةِ، إِنَّھُ لمَْ یبُاَیعْ مُعاَوِیةََ حَتَّى شَرَطَ لھَُ أنَْ یؤُْتِیھَُ

ینِ رَضِیخَةً(17). أتَِیَّةً، وَیرَْضَخَ لھَُ عَلىَ ترَْكِ الدِّ

ھذه اذن عقیدة عمرو بن العاص وأخلاقھ، وھو من اوُلئك الذین كان الإمام عليّ(علیھ السلام) یلعنھم كلّ صباح ومساء.

 

[34]



صرامة الإمام
 

 

في خلافة عثمان، ازداد الظلم، وانقلبت الاثرة إلى طغیان، وانقلب الحقد إلى زئیر، وتراكم الطغیان حتى وجد رد فعل طاغ في ثورة

المظلومین، الذین أثقلھم الظلم الفادح، على حكومة عثمان وعلى ولاتھ.

وكانت عاقبة ذلك كلھ قتل عثمان. وجاء الناس إلى الإمام یطلبون منھ أن یلي الحكم، ولكنھ أبى علیھم ذلك، لا لأ نھّ لم یأنس من

نفسھ القوة على ولایة الحكم وتحمل تبعاتھ، فقد كان(علیھ السلام) على تمام الاھبة لولایة الحكم، كان قد خبر المجتمع الإسلامي من

أقطاره، وخالط كافة طبقاتھ، وراقب حیاتھا عن كثب، ونفذ إلى أعماقھا، وتعرف على الوجدان الطبقي الذّي یشدھا ویجمعھا. وقد

مكنھ من ذلك كلھّ المركز الفرید الذّي كان یتمتع بھ من النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فھو وزیره ونجیبھ، وأمین سرّه، وقائد

جیوشھ، ومنفذ خططھ، ومعلن بلاغاتھ.

ھذه المنزلة الفریدة التّي لم یكن أحد من الصحابة یتمتع بھا أعدتھ إعداداً تاماً لمھمة الحكم. وقد كان النبيّ ینبغي من وراء إناطة

ھذه المھام كلھّا بھ اعداده للمنصب الإسلامي، لیصل إلیھ وھو على أتم ما یكون أھلیة واستعداداً.

ولقد غدا من نافلة القول أن یقال أ نھ(علیھ السلام) ھو الخلیفة الذّي كان یجب أن یلي حكومة النبيّ في المجتمع الإسلامي. وإذا لم

یقدر لھ أن یصل إلى الحكم بعد النبيّ فإنھّ لم ینقطع عن الحیاة العامة، بل ساھم فیھا مساھمة خصبة، فقد كان أبوبكر ثمّ عمر ومن

بعدھما عثمان لا یسعھم الاستغناء عن آراءه في السیاسة والقضاء والحرب، وخاصة في خلافة عثمان فقد كان فیھا على أتم الصلة

بالتیارات التّي تمخر المجتمع الإسلامي، لكن عثمان لم ینتفع كثیراً بالتوجیھ الذّي كان الإمام یقدمھ إلیھ لأنّ بطانة متعفنة كانت تحیط

بھذا الخلیفة. فأنت ترى أ نھّ لم یأب الحكم لأ نھّ لم یأنس من نفسھ القوة علیھ، وإنمّا أباه لأمر آخر: لقد كان یرى المجتمع الإسلامي

وقد تردى في ھوة من الفوارق الاجتماعیة التّي ازدادت اتساعاً بسبب السیاسة التّي اتبعھا ولاة عثمان مدة خلافتھ.

ولقد كان یرى التوجیھات الدینیة العظیمة التّي عمل النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) طیلة حیاتھ على إرساء أصُولھا في المجتمع

العربي قد فقدت فاعلیتھا في توجیھ حیاة الناس.

وكان(علیھ السلام) یعرف السبیل الذّي یرد الأشیاء إلى نصابھا، فإنمّا صار الناس إلى واقعھم ھذا لأ نھّم فقدوا الثقة بالقوة الحاكمة

التّي تھیمن علیھم. فقدوا الثقة بھذه القوة كناصر للمظلوم وخصم للظالم، فراحوا یسعون إلى إقرار حقوقھم وصیانتھا بأنفسھم.

وھكذا، رویداً رویداً انقطعت الصلة بینھم وبین الرموز المعنویة التّي یجب أن تقود حیاتھم. والسبیل إلى تلافي ھذا الفساد كلھّ ھو

ً كھذا لم یكن سھلا قریب المثال، ً یھیمن علیھم، لتعود إلى الناس ثقتھم الزائلة بحكامھم. ولكن شیئا إشار الناس أنّ حكماً صحیحا

فھناك طبقات ناشئة لا تسیغ مثل ھذا، ولذلك فھي حریة أن تقف في وجھ كلّ برنامج اصلاحي وكل محاولة تطھیریة، ولذلك أبى

علیھم قبول الحكم، لأ نھّ قدر ـ وقد أصاب ـ أ نھّ سیلاقي معارضة عنیفة من كلّ طبقة تجد صلاحھا في أن یبقى الفساد على حالھ.

لأجل ھذا قال للجماھیر یوم ھرعت إلیھ تسألھ أن یلي الحكم: دعوني والتمسوا غیري، فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان، لا تقوم

لھ القلوب، ولا تثبت علیھ العقول، وإن الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكرت، واعلموا أ نيّ أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى

قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم، وأنا لكم وزیراً خیر لكم مني

أمیراً(18).

ولكن القوم أبوا علیھ إلاّ أن یلي الحكم، وربما رأى(علیھ السلام) أ نھّ إذا لم یستجب لھم فربمّا توثب على حكم المسلمین من لا

یصلح لھ، فیزید الفساد فساداً، ورجا أن یخرج بالناس من واقعھم الاجتماعي التعس الذّي أحلتھم فیھ اثنتا عشرة سنة مضت علیھم



في خلافة عثمان، إلى واقع أنبل وأحفل بمعاني الإسلام، وھكذا استجاب لھم، فبویع خلیفة للمسلمین.
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خبر غیبي عن بني أمُیةّ

 

لا یجھل أحد مبلغ ما نزل بالناس من ظلم بني أمُیة وانتھاكھم للحرمات، واستھتارھم بالفضیلة حتى صار خلفاؤھم مثلا لا في الظلم

والفسق والتھتك. وقد تحدّث أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كثیراً عن نھایة بني أمُیة وأن الأمر سیصیر إلى أعدائھم بعدھم في الوقت

الذّي یحسب الناس فیھ أ نھّم مخلدون.

ماً إِلاَّ اسْتحََلُّوهُ، وَلاَ عَقْداً إِلاَّ حَلُّوهُ، حَتَّى لاَ یبَْقىَ فقال(علیھ السلام) متحدّثاً عن ظلم بني أمُیة: «وَاللهِ لاَ یزََالوُنَ حَتَّى لاَ یدََعُوا ِ� مُحَرَّ

بیَْتُ مَدَر وَلاَ وَبرَ إِلاَّ دَخَلھَُ ظُلْمُھُمْ وَنبَاَ بِھِ سُوءُ رَعْیِھِمْ، وَحَتَّى یقَوُمَ الْباَكِیاَنِ یبَْكِیاَنِ: باَك یبَْكِي لِدِینِھِ، وَباَك یبَْكِي لِدُنْیاَهُ، وَحَتَّى تكَُونَ

نصُْرَةُ أحََدِكمْ مِنْ أحََدِھِمْ كَنصُْرَةِ الْعبَْدِ مِنْ سَیِّدِهِ، إِذَا شَھِدَ أطََاعَھُ، وَإِذَا غَابِ اغْتابھَُ».

ثمّ أعاد(علیھ السلام) الشكوى والتألم فقال: «أیَْدِیكُمْ فِي الدنیا مَبْسُوطَةٌ، وَأیَْدِي مستحقي الریاسة ومستوجبي الأمر مَكْفوُفةٌَ،

وَسُیوُفكُُمْ مسلطة على أھل البیت الذین ھم القادة والرؤساء، وَسُیوُفھُُمْ مَقْبوُضَةٌ عَنْكُمْ».

وكأ نھّ كان یرمز إلى ما سیقع من قتل الحسین(علیھ السلام) وأھلھ، وكأ نھّ یشاھد ذلك عیاناً، ویخطب علیھ ویتكلم على الخاطر الذّي

سنح لھ، والأمر الذّي كان أخُبر بھ، ولكن ھل یستمر ھذا الظلم، وھل تبقى دولة بني أمُیة بالرغم من القوة والمنعة التّي امتازت بھا.

ھَا، وَتوُرِدُھُمْ صَفْوَھَا، وَلاَ یرُْفعَُ عَنْ نْیاَ مَعْقوُلةٌَ عَلىَ بنَِي أمَُیَّةَ، تمَْنحَُھُمْ دَرَّ یقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): «حَتَّى یظَُنَّ الظَّانُّ أنََّ الدُّ

ةٌ مِنْ لذَِیذِ الْعیَْشِ یتَطََعَّمُونھََا برُْھَةً، ثمَُّ یلَْفِظُونھََا جُمْلةًَ». ةِ سَوْطُھَا وَلاَ سَیْفھَُا، وَكَذَبَ الظَّانُّ لِذلِكَ. بلَْ ھِيَ مَجَّ ھذِهِ الامَُّْ

ثمّ قال(علیھ السلام): «ألاََ إِنَّ لِكُلِّ دَم ثاَئِراً، وَلكَُلِّ حَقٍّ طَالِباً، وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِناَ كَالْحَاكِمِ في حَقِّ نفَْسِھِ، وَھُوَ اللهُ الَّذِي لاَ یعُْجِزُهُ مَنْ

كُمْ»(19). ا قلَِیل لتَعَْرِفنَُّھَا فِي أیَْدِي غَیْرِكُمْ وَفِي دَارِ عَدُوِّ طَلبََ، وَلاَ یفَوُتھُُ مَنْ ھَرَبَ. فأَقُْسِمُ بِاِ� یاَ بنَِي أمَُیَّةَ، عَمَّ

وقد تحققّت ھذه النبوءات بحذافیرھا بزوال ملك بني أمُیة على ید العباسیین، وما یصنعھ العباسیون من القتل والتشرید بھم. وإنّ

الأمر بقى في أیدي بني أمُیة قریباً من تسعین سنة، ثمّ عاد إلى البیت الھاشمي، وانتقم الله تعالى منھم على أیدي أشد الناس عداوة

لھم.
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جواب حاسم لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)

 

انّ من أبرز المشاكل التّي حفل بھا المنھج الاصلاحي لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یوم ولي الحكم، مشكلة الفقر والغنى. ولقد كان

مجتمعھ إذ ذاك یعاني جراحاً عمیقة بسبب ھذه المشكلة، فقد ولي الإمام الحكم والتفاوت الطبقي في المجتمع الإسلامي على أشد ما

یكون عمقاً واتساعاً. ففي العھد السابق على ولایة الإمام(علیھ السلام) للحكم كانت الطریقة المنبعة في التقدیر وإظھار الكرامة ھي

التفضیل في العطاء. وقد اتبعت ھذه الطریقة في بعض الحالات بصورة خارجة عن حدود المعقول والمقبول، ففضل من لا سابقة لھ

في الدین ولا قدم لھ في الإسلام على ذوي السوابق والأقدار. وقد أوجد ھذا اللون من السیاسة المالیة طبقة من الأشراف لا تستمد



قیمتھا من المثل الأعلى للإسلام، وإنمّا تستمدھا من السلالة والغنى والامتیازات التیى لا ماض عریق لھا، وكان من نتائج ذلك أن

أحس الفقراء الضعفاء بالدونیة واستشعر الأشراف الاستعلاء، وحرم الفقراء المال الذّي تدفق إلى جیوب الأغنیاء. فلما ولي الإمام

الحكم ألفى بین یدیھ ھذا الأرث المخیف الذّي یھدد باستئصال ما غرسھ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في نفوس المسلمین. وقد

عالج ھذا الواقع الذّي سیق إلیھ بالتسویة بین الناس في العطاء، فالشریف والوضیع، والكبیر والصغیر، والعربي والعجمي، كلھم في

العطاء سواء، فلم یجعل العطاء مظھراً للتفاضل بین الأفراد والأفراد والطبقات والطبقات. وبھذا أظھر للناس أن القیمة لیست بالمال،

وحال بین الفقراء والضعفاء وبین الشعور بالدونیة، وبین الأشراف والأقویاء وبین أن یشعروا بالاستعلاء. وأھاب بالناس أن یتوبوا

إلى الله فیجعلوا التقوى مناط التفاضل ومقیاس التقویم.

وقد ثارت الطبقة الارستقراطیة لسیاسة المساواة المالیة التّي قام بھا الإمام فأشاروا علیھ أن یصطنع الرجال بالأموال، فقال:

«أتَأَمُْرُونِّي أنَْ أطَْلبَُ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلیَْھِ! وَاللهِ لاَ أطَُورُ بِھِ مَا سَمَرَ سَمیرٌ، وَمَا أمََّ نجَْمٌ فِي السَّمَاءِ نجَْماً! لوَْ كَانَ الْمَالُ لي

یْتُ بیَْنھَُمْ، فكََیْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ لھَُمْ. ألاََ وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَیْرِ حَقِّھَ تبَْذِیرٌ وَإِسْرَافٌ». لسََوَّ

ولم یكن ھذا كلّ ما ینتظر الطبقة الارستقراطیة على یدیھ یوم أمسك بالزمام، لقد كانت أموال الامُة تتدفق ـ تحت عینیھ ـ قبل أن

یتولى الحكم إلى جیوب فریق من الناس، فأخذ على نفسھ عھداً بمصادرتھا، بردھا إلى أھلھا، وكان أن أعلن للناس یوم ولي الحكم

مبدأ من جملة المبادىء التّي أعدھا لمحاربة الفقر الكافر في مجتمعھ الموشك على الانھیار، فقال:

«ألا إنّ كلّ قطیعة أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فھو مردود في بیت المال. فإنّ الحقّ لا یبطلھ شيء. وَلوَْ وَجَدْتھُُ قدَْ

جَ بِھِ النِّسَاءُ، وَفرق في البلدان، فإَِنَّ في العدَْلِ سَعةًَ، وَمَنْ ضَاقَ عَلیَْھِ العدَْلُ، فاَلجَوْرُ عَلیَْھِ أضَیقَُ». تزُُوِّ

وكم كان یقض مضجعھ عدم التوازن في توزیع الثروات في زمانھ(علیھ السلام)، فتراه یصرخ أكثر من مرة، من على منبر الكوفة،

بمثل ھذا القول: «وقدَْ أصَْبحَْتمُْ فِي زَمَن لاَ یزَْدَادُ الْخَیْرُ فِیھِ إِلاَّ إِدْباَراً، وَالشَّرُّ إِلاَّ إِقْباَلا، وَالشَّیْطَانُ فِي ھَلاكَِ النَّاسِ إِلاَّ طَمَعاً... اضْرِبْ

ً بدََّلَ نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً، أوَْ بخَِیلا اتَّخَذَ الْبخُْلَ بِحَقِّ اللهِ وَفْراً، أوَْ بِطَرْفِكَ حَیْثُ شِئتَْ مِنَ النَّاسِ، فھََلْ تبُْصِرُ إِلاَّ فقَِیراً یكَُابِدُ فقَْراً، أوَْ غَنِیاّ

عُونَ في مَكَاسِبِھِمْ، داً كَأنََّ بِأذُنُِھِ عَنْ سَمْعِ الْموَاعِظِ وَقْراً! أیَْنَ خِیارُكُمْ وَصُلحََاؤُكُمْ؟! وَأیَْنَ أحَْرَارُكُمْ وَسُمَحَاؤُكُمْ؟! وَأیَْنَ الْمُتوََرِّ مُتمََرِّ

ھُونَ فِي مَذَاھِبِھمْ؟»(20). والْمُتنَزَِّ

ولا یعالج الفقر عند الإمام بالمواعظ والخطب، وإنمّا یعالج بحمایة مال الامُة من اللصوص والمستغلین، ثمّ بصرفھ في موارده.

 

[37]
ید الله مع الجماعة

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في الخوارج لما سمع قولھم «لا حكم إلاّ �» قال(علیھ السلام): «كَلِمَةُ حَقٍّ یرَُادُ بِھَا باَطِلٌ! نعَمَْ

إِنَّھُ لا حُكْمَ إِلاَّ ِ�، ولكِنَّ ھؤُلاءَِ یقَوُلوُنَ: لاَ إِمْرَةَ، فإَِنَّھُ لابَدَُّ لِلنَّاسِ مِنْ أمَِیر برَّ أوَْ فاَجِر، یعَْمَلُ فِي إِمْرَتِھِ الْمُؤْمِنُ، وَیسَْتمَْتِعُ فِیھَا الْكَافِرُ،

، عِیفِ مِنَ الْقوَِيِّ، حَتَّى یسَْترَِیحَ برٌَّ ، وَتأَمَْنُ بِھِ السُّبلُُ، وَیؤُْخَذُ بِھِ لِلضَّ وَیبُلَِّغُ اللهُ فِیھَا الاَْجَلَ، وَیجُْمَعُ بِھِ الْفيَءُ، وَیقُاَتلَُ بِھِ الْعدَُوُّ

وَیسُْترََاحَ مِنْ فاَجِر»(21).

د(صلى الله علیھ وآلھ ةِ مُحَمَّ ةَ أمَُّ وممّا قالھ(علیھ السلام) لھم أیضاً: «فإنْ أبَیَْتمُْ إِلاَّ أنَْ تزَْعُمُوا أَ نِّي أخَْطَأتُْ وَضَللَْتُ، فلَِمَ تضَُلِّلونُ عَامَّ

وسلم) بِضَلالَِي، وَتأَخُْذوُنھَُمْ بِخَطَئِي، وَتكَُفِّرُونھَُمْ بِذنُوُِبي! سُیوُفكُُمْ عَلىَ عَوَاتِقِكُمْ تضََعوُنھََا مَوَاضِعَ البرَء وَالسُّقْمِ، وَتخَْلِطُونَ مَنْ أذَْنبََ

ثھَُ أھَْلھَُ، وَقتَلََ الْقاَتلَِ انِيَ الْـمُحْصَنَ ثمَُّ صَلَّى عَلیَْھِ ثمَُّ وَرَّ بِمَنْ لمَْ یذُْنِبْ. وَقدَْ عَلِمْتمُْ أنََّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) رَجَمَ الزَّ



انِيَ غَیْرَ الُْمحْصَنِ ثمَُّ قسََمَ عَلیَْھِمَا مِنَ الْفيَْءِ وَنكََحَا الْمُسْلِمَاتِ; فأَخََذَھُمْ رَسُولُ اللهِ(صلى ثَ مِیرَاثھَُ أھَْلھَُ، وَقطََعَ السَّارِقَ وَجَلدََ الزَّ وَوَرَّ

الله علیھ وآلھ وسلم) بِذنُوُبِھمْ، وَأقَاَمَ حَقَّ اللهِ فِیھمْ، وَلمَْ یمَْنعَْھُمْ سَھْمَھُمْ مِنَ الاِْسْلامَِ، وَلمَْ یخُْرِجْ أسَْمَاءَھُمْ مِنْ بیَْنِ أھَْلِھِ. ثمَُّ أنَْتمُْ شِرَارُ

النَّاسِ، وَمَنْ رَمَى بِھِ الشَّیْطَانُ مَرَامِیھَُ، وَضَرَبَ بِھِ تِیھَھُ!

، وَخَیْرُ النَّاسِ فيَّ ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الْبغُْضُ إِلىَ غَیْرِ الْحَقِّ وَسَیھَْلِكُ فِيَّ صِنْفاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یذَْھَبُ بِھِ الْحُبُّ إِلىَ غَیْرِ الْحَقِّ

حَالا الَّنمَطُ الاَْوْسَطُ فاَلْزَمُوهُ، وَالْزَمُوا السَّوَادَ الأعَْظَم فإَِنَّ یدََ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ».

وقال(علیھ السلام) للبرج بن مسھر الطائي، وقد قال لھ بحیث یسمعھ: لا حكم إلاّ �، وكان من الخوارج: اسكت قبحك الله یا أثرم، فو

الله لقد ظھر الحقّ فكنت فیھ ضئیلا شخصك، خفیاً صوتك، حتى إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز(22).

 

[38]
خبر عن جرائم صاحب الزنج

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فیما یخبر بھ من الملاحم بالبصرة: یا أحنف، كأ نيّ بھ وقد سار بالجیش الذّي لا یكون لھ غبار

ولا لجب، ولا قعقعة لجم، ولا حمحمة خیل. یثیرون الأرض بأقدامھم كأ نھّا أقدام النعام.

ثمّ قال(علیھ السلام): «وَیْلٌ لِسِكَكِكُمُ الْعاَمِرَةِ، وَدُورِكُمُ الْمُزَخْرَفةَِ الَّتِي لھََا أجَْنِحَةٌ كَأجَْنحََةِ النُّسُورِ، وَخَرَاطِیمُ كَخَرَاطِیمِ الْفِیلَةَِ، مِنْ أوُلئكَِ

نْیاَ لِوَجْھِھَا، وَقاَدِرُھَا بِقدَْرِھَا، وَناَظِرُھَا بِعیَْنِھَا». الَّذِینَ لاَ ینُْدَبُ قتَِیلھُُمْ، وَلاَ یفُْقدَُ غَائِبھُُمْ. أنَاَ كَابُّ الدُّ

وكلام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھذا یتحدّث بھ عن صاحب الزنج الذّي ظھر بالبصرة في سنة خمس وخمسین ومائتین، حیث زعم

أ نھّ عليّ بن محمّد بن أحمد بن عیسى بن زید بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام)فتبعھ الزنج الذین كانوا

یكسحون السباخ في البصرة. وأكثر الناس یقدحون في نسبھ وخصوصاً الطالبیین(23).

(1) بحار الأنوار 32: 443.

(2) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 3/312.

(3) شرح نھج البلاغة 1: 213.

(4) مجمع البیان 1: 309.

(5) شرح نھج البلاغة : 4/33.

(6) منھاج البراعة: 4/345.

(7) بحار الأنوار: 42/222.

(8) دراسات في نھج البلاغة: 179.

(9) نھج البلاغة: 1/114.

(10) شرح نھج البلاغة: 6/4.

(11) شرح نھج البلاغة: 6/4.
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(12) بحار الأنوار: 41/355.

(13) شرح نھج البلاغة: 6/146.

(14) لقمان: 34.

(15) بحار الأنوار: 33/346.

(16) نبغ الشيء: ظھر، وقد سمیت امُ عمرو بـ «النابغة» لشھرتھا بالفجور وتظاھرھا بھ.

(17) نھج البلاغة: 1/147.

(18) نھج البلاغة: 1/181.

(19) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 7/120.

(20) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 8/109.

(21) نھج البلاغة: 1/91.

(22) نھج البلاغة: 2/7 و114.

(23) راجع أخباره في: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 8/126.

 



[39]
خبر عن جنكیزخان

 

كما أخبر الإمام(علیھ السلام) عن ھلاك البصرة بفتنة الزنج، أخبر عن ھلاكھا بالتتر فقال:

یباَجَ، وَیعَْتقَِبوُنَ الْخَیْلَ الْعِتاَقَ، وَیكَُونُ ھُناَكَ اسْتِحْرَارُ قتَلْ،حَتَّى قةَُ، یلَْبسَُونَ السَّرَقوََالدِّ «كَأَ نِّي أرََاھُمْ قوَْماً كَأنََّ وَجُوھَھُمُ الْـمَجَانُّ الْمُطَرَّ

یمَْشِيَ الْـمَجْرُوحُ عَلىَ الْمَقْتوُلِ، وَیكَُونَ الْمُفْلِتُ أقَلََّ مِنَ المَأسُْورِ»(1).

ھذه النبوءة تحققت بظھور التتار واكتساحھم للممالك حتى وصلوا إلى العراق فلقیت البصرة منھم أعظم البلاء وأشنعھ، فقد تكدست

الجثث في الشوارع والأزقة وحل بالناس منھم خوف عظیم. وقد وقعت ھذه الأحداث في زمن ابن أبي الحدید فكتب عنھا فصلا

كبیراً(2).

والتتار ھم الذین خرجوا من أقاصي المشرق حتى وردت خیلھم العراق والشام، وفعلوا الأفاعیل في مختلف البلدان التّي احتلوھا ما

لم تحتو التواریخ منذ خلق الله تعالى آدم إلى عصرنا ھذا على مثلھ، فإنّ بابك الخرمي لم تكن نكایتھ وإن طالبت مدتھ نحو عشرین

سنة إلاّ في اقلیم واحد وھو أذربیجان، وھؤلاء دوخوا المشرق كلھ، وتعدت نكایتھم إلى بلاد ارمینیة وإلى الشام، ووردت خیلھم إلى

العراق.

وقد ذكر ابن الأثیر ھذه الحادثة في تاریخھ (حوادث سنة 617 وما بعدھا)، وقال في أولھا: لقد بقیت عدة سنین معرضاً عن ذكر ھذه

الحادثة استعظاماً لھا، كارھاً لذكرھا، فأنا أقدم إلیھ رجلا وأؤخّر اخُرى فمن الذّي یسھل علیھ أن یكتب نعي الإسلام والمسلمین! ومن

ذا الذّي یھون علیھ ذكر ذلك! فیالیت أمُي لم تلدني، ویا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیاً منسیاً!

 

 

[40]
عليّ(علیھ السلام) تلمیذ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

ً كأن وجوھھم المجان المطرقة، عندما وصف أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) الأتراك في خطبتھ السابقة حین قال: كأ نيّ أراھم قوما

یلبسون السرق والدیباج...

قال لھ بعض أصحابھ: لقد أعطیت یا أمیرالمؤمنین علم الغیب!! فضحك(علیھ السلام) وقال للرجل ـ وكان كلبیاـً :

دَهُ اللهُ سُبْحَانھَُ بِقوَْلِھِ: (إنَِّ اللهَ «یاَ أخََا كَلْب، لیَْسَ ھُوَ بِعِلْمِ غَیْب، وَإِنَّمَا ھُوَ تعَلَُّمٌ مِنْ ذِي عِلْم، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغیَْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَمَا عَدَّ

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) فیَعَْلمَُ سُبْحَانھَُ مَا فِي الاَْرْحَامِ مِنْ ذَكَر أوَْ أنُْثىَ، وَقبَِیح أوَْ جَمِیل، وَسَخِيٍّ أوَْ بخَِیل، وَشَقيّ أوَْ سَعِید، وَمَنْ یكَُونُ فِي

النَّارِ حَطَباً، أوَْ فِي الْجِناَنِ لِلنَّبِیِّینَ مُرَافِقاً; فھَذَا عَلْمُ الْغیَْبِ الَّذِي لاَ یعَْلمَُھُ أحََدٌ إِلاَّ اللهُ، وَمَا سِوَى ذلِكَ فعَِلْمٌ عَلَّمَھُ اللهُ نبَِیَّھُ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فعَلََّمَنِیھِ، وَدَعَا لِي بِأنَْ یعَِیھَُ صَدْرِي، وَتضَْطَمَّ عَلیَْھِ جَوَانِحِي»(3).

 

[41]



تودیع أبو ذر
 

لما أعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه، وأعطى الحارث بن الحكم ثلاثمائة ألف درھم، وأعطى زید بن ثابت الأنصاري مائة ألف

ةَ وَلا ینُفِقوُنھََا فِي سَبِیلِ ّ�ِ درھم جعل أبو ذر یقول: بشر الكانزین بعذاب ألیم ویتلو قول الله عزّ وجلّ: (وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالفِضَّ

رْھُمْ بِعذََاب ألِیم)(4) فرفع ذلك مروان بن الحكم إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر ناتلا مولاه أن انتھ عما یبلغني عنك فقال: أینھاني فبَشَِّ

عثمان عن قراءة كتاب الله، وعیب من ترك أمر الله؟ فو الله لإن أرضي الله بسخط عثمان أحب إليَّ وخیر لي من أن أسخط الله

برضاه. فأغضب عثمان ذلك وأحفظھ فتصابر وكف، وقال عثمان یوماً: أیجوز للإمام أن یأخذ من المال فإذا أیسر قضى؟ فقال كعب

الأحبار: لا بأس بذلك.

فقال أبو ذر: یا ابن الیھودیین أتعلمنا دیننا؟

فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟ إلحق بمكتبك وكان مكتبھ بالشام إلاّ أ نھّ كان یقدم حاجاً ویسأل عثمان الإذن لھ في

مجاورة قبر رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیأذن لھ في ذلك، وإنمّا صار مكتبھ بالشام لأ نھّ قال لعثمان حین رأى البناء قد

بلغ سلعاً: إنيّ سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: إذا بلغ البناء سلعاً فالھرب. فأذن لي آتي الشام فأغزو ھناك. فأذن

لھ، وكان أبو ذر ینكر على معاویة أشیاء یفعلھا وبعث إلیھ معاویة بثلاثمائة دینار فقال: إن كانت من عطائي الذّي حرمتمونیھ عامي

ھذا قبلتھا، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فیھا.

وبعث إلیھ حبیب بن مسلمة الفھري بمائتي دینار فقال: أما وجدت أھون علیك مني حین تبعث إليَّ بمال؟ وردھا.

وبنى معاویة الخضراء بدمشق فقال: یا معاویة إن كانت ھذه الدار من مال الله؟ فھي الخیانة، وإن كانت من مالك؟ فھذا الإسراف،

فسكت معاویة.

وكان أبو ذر یقول: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفھا، والله ما ھي في كتاب الله ولا في سنةّ نبیھّ، والله إنيّ لأرى حقاً یطفأ، وباطلا

یحیى، وصادقاً یكذب، وأثرة بغیر تقى، وصالحاً مستأثراً علیھ.

فقال حبیب بن مسلمة لمعاویة: إن أبا ذر مفسد علیك الشام فتدارك أھلھ إن كانت لكم بھ حاجة، فكتب معاویة إلى عثمان فیھ فكتب

ً إليَّ على أغلظ مركب وأوعره فوجھ معاویة من سار بھ اللیل والنھار، فلما قدم أبو ذر عثمان إلى معاویة: أمّا بعد فاحمل جندبا

المدینة جعل یقول: تستعمل الصبیان، وتحمي الحمى، وتقرب أولاد الطلقاء. فبعث إلیھ عثمان: إلحق بأي أرض شئت. فقال بمكة.

فقال: لا، قال: فبیت المقدس. قال: لا. قال: فبأحد المصرین. قال: لا. ولكني مسیرك إلى الربذة. ثمّ سیره إلى الربذة فكان أبو ذر

یقول: ما ترك الحقّ لي صدیقاً. فلما سار إلى الربذة قال: ردني عثمان بعد الھجرة أعرابیاً.

قال: وشیعّ عليّ(علیھ السلام) أبا ذر فأراد مروان منعھ منھ فضرب عليّ بسوطھ بین أذُني راحلتھ، وجرى بین عليّ وعثمان في ذلك

كلام حتى قال عثمان: ما أنت بأفضل عندي منھ. وتغالظا فأنكر الناس قول عثمان ودخلوا بینھما حتى اصطلحا.

ولم یزل أبو ذر بالربذة حتى مات.

ویذكر انّ أباذر لما دخل على عثمان، قال لھ: لا أنعم الله بك عینا یا جنیدب! فقال أبو ذر: أنا جنیدب وسماني رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) عبدالله، فاخترت اسم رسول الله الذّي سماني بھ على اسمي، فقال عثمان: أنت الذّي تزعم أنا نقول إن ید الله

مغلولة، وإن الله فقیر ونحن أغنیاء!

فقال أبو ذر: لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده، ولكني أشھد لسمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: إذا بلغ

بنو أبي العاص ثلاثین رجلا جعلوا مال الله دولا، وعباد الله خولا، ودین الله دخلا.



فقال عثمان لمن حضره: أسمعتموھا من نبيّ الله؟ فقالوا: ما سمعناه، فقال عثمان: ویلك یا أبا ذر! أتكذب على رسول الله؟ فقال أبو

ذر لمن حضر: أما تظنون أ نيّ صدقت! قالوا: لا والله ما ندري، فقال عثمان: ادعوا لي علیاًّ، فدعي، فلما جاء قال عثمان لأبي ذر:

اقصص علیھ حدیثك في بني أبي العاص، فحدثھ، فقال عثمان لعليّ: ھل سمعت ھذا من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ فقال

عليّ(علیھ السلام): لا، وقد صدق أبو ذر!

قال عثمان: بم عرفت صدقھ؟

قال: لأ نيّ سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر.

فقال جمیع من حضر من أصحاب النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لقد صدق أبو ذر، فقال أبو ذر: أحدّثكم أ نيّ سمعت ھذا من

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثمّ تتھمونني! ما كنت أظن أ نيّ أعیش حتى أسمع ھذا من أصحاب محمّد(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)!(5)

 

[42]
الحقّ القدیم لا یبطلھ شيء

 

ومن كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقد وقعت مشاجرة بینھ وبین عثمان فقال المغیرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفیكھ، فقال

عليّ(علیھ السلام) للمغیرة: یابن اللعین الأبتر، والشجرة التّي لا أصل لھا ولا فرع، أنت تكفیني؟ والله ما أعز الله من أنت ناصره، ولا

قام من أنت منھضھ. اخرج عنا أبعد الله نواك، ثمّ أبلغ جھدك فلا أبقى الله علیك إن أبقیت(6).

قال ابن أبي الحدید: إنمّا قال(علیھ السلام): یابن اللعین. لأن الأخنس كان من أكابر المنافقین، ذكره أصحاب الحدیث كلھم في المؤلفة

الذین أسلموا یوم الفتح بألسنتھم دون قلوبھم، وأعطاه رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مائة من الابل من غنائم حنین یتألف

بھا قلبھ، وابنھ أبو الحكم بن الأخنس قتلھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یوم أحُد كافراً في الحرب، وإنمّا قال(علیھ السلام): یابن

الأبتر، لأن من كان عقبھ ضالا خبیثاً فھو كمن لا عقب لھ، بل من لا عقب لھ خیر منھ، وكنى(علیھ السلام) بنفي أصلھا وفرعھا من

دناءتھ وحقارتھ، وقیل: لأن في نسب ثقیف طعناً. وقتل المغیرة مع عثمان في الدار.

وقد روى ابن عباس: إن علیاًّ(علیھ السلام) خطب في الیوم الثاني من بیعتھ بالمدینة فقال: ألا إن كلّ قطیعة أقطعھا عثمان، وكل مال

أعطاه من مال الله، فھو مردود في بیت المال، فإنّ الحقّ القدیم لا یبطلھ شيء، ولو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، وفرّق في البلدان،

لرددتھ إلى حالھ، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عنھ الحقّ فالجور عنھ أضیق.

قال الكلبي: ثمّ أمر(علیھ السلام) بكلّ سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى بھ على المسلمین فقبض، وأمر بقبض نجائب كانت في

داره من إبل الصدقة فقضبت، وأمر بقبض سیفھ ودرعھ، وأمر أن لا یعرض لسلاح وجد لھ لم یقاتل بھ المسلمین، وبالكف عن جمیع

أموالھ التّي وجدت في داره وغیر داره، وأمر أن ترجع الأموال التّي أجاز بھا عثمان حیث أصیبت أو أصُیب أصحابھا(7).

 

 

[43]
الاصرار على تطبیق العدالة



 

نْفسُِكُمْ. أیَُّھَا قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): «لمَْ تكَُنْ بیَْعتَكُُمْ إِیَّايَ فلَْتةًَ، وَلیَْسَ أمَْرِي وَأمَْرُكُمْ وَاحِداً، إِنِّي أرُِیدُكُمْ ِ�ِ وَأنَْتمُْ ترُِیدُوننَِي لاَِ

النَّاسُ، أعَِینوُني عَلى أنَْفسُِكُمْ، وَایْمُ اللهِ لانَُْصِفنََّ الْمَظْلوُمَ، وَلاقََوُدَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِھَ حَتَّى أوُرِدَهُ مَنْھَلَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِھاً».

قال ابن أبي الحدید: الفلتة: الأمر یقع عن غیر تدبر ولا رویة، وفي الكلام تعریض ببیعة أبي بكر، وقد تقدم لنا في معنى قول عمر:

«كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله شرھا» كلام. والخزامة: حلقة من شعر تجعل في أنف البعیر، ویجعل الزمام فیھا. وأعینوني على

أنفسكم: خذوھا بالعدل، واقمعوھا عن اتباع الھوى، واردعوھا بعقولكم عن المسالك التّي تردیھا وتوبقھا، فإنكّم إذا فعلتم ذلك

أعنتموني علیھا، لأ نيّ أعظكم وآمركم بالمعروف، وأنھاكم عن المنكر، فإذا كبحتم أنفسكم بلجام العقل الداعي إلى ما أدعو إلیھ، فقد

أعنتموني علیھا.

نْفسُِكُمْ» لأ نھّ لا یرید من طاعتھم لھ إلاّ نصرة دین الله والقیام بحدوده وحقوقھ، ولا أمّا معنى قولھ: «أرُِیدُكُمْ ِ�ِ وَأنَْتمُْ ترُِیدُوننَِي لاَِ

یریدیھم لحظ نفسھ، وأمّا ھم فإنھّم یریدونھ لحظوظ أنفسھم من العطاء والتقریب، والأسباب الموصلة إلى منافع الدنیا. وھذا الخطاب

منھ لجمھور أصحابھ، فأما الخواص منھم فإنھّم كانوا یریدونھ لأمر الذّي یریدھم لھ من إقامة شرائع الدین وإحیاء معالمھ(8).

 

 

 

[44]
خبر عن خروج السفیاني

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في خطبة یذكر فیھا الملاحم: «یعَْطِفُ الْھَوَى عَلىَ الْھُدَى، إِذَا عَطَفوُا الْھُدَى عَلىَ الْھَوَى، وَیعَْطِفُ

أيِْ... أيَْ عَلىَ الْقرُْآنِ إِذَا عَطَفوُا الْقرُْآنَ عَلىَ الرَّ الرَّ

ثمّ قال: حَتَّى تقَوُمَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلىَ سَاق، باَدِیاً نوََاجِذھَُا ، ممْلوُءَةً أخَْلافَھَُا، حُلْواً رَضَاعُھَا، عَلْقمَاً عَاقِبتَھَُا. ألاََ وَفِي غَد ـ وَسَیأَتِْي غَدٌ

الھََا عَلىَ مَسَاوِىءِ أعَْمَالِھَا، وَتخُْرِجُ لھَُ الاَْرْضُ أفَاَلِیذَ(9) كَبِدِھَا، وَتلُْقي إِلیَْھِ سِلْماً مَقاَلِیدَھَا، بِمَا لاَ تعَْرِفوُنَ ـ یأَخُْذُ الْوَالِي مِنْ غَیْرِھَا عُمَّ

یرَةِ، وَیحُْیي مَیِّتَ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ. فیَرُِیكُمْ كَیْفَ عَدْلُ السِّ

ؤُوسِ، قدَْ فغَرََتْ رُوسِ، وَفرََشَ الاَْرْضَ بِالرُّ َ نَّي بِھِ قدَْ نعَقََ بِالشَّامِ، وَفحََصَ بِرَایاَتِھِ فِي ضَوَاحِي كُوفاَنَ، فعَطََفَ عَلیَْھَا عَطْفَ الضَّ كأ

وْلةَِ. فاَغِرَتھُُ، وَثقَلُتَْ فِي الاَْرْضِ وَطْأتَھُُ، بعَِیدَ الْجَوْلةَِ، عَظِیمَ الصَّ

دَنَّكُمْ فِي أطَْرَافِ الاَْرْضِ حَتَّى لاَ یبَْقىَ مِنْكُمْ إِلاِّ قلَیَلٌ، كَالْكُحْلِ فِي الْعیَْنِ، فلاََ تزََالوُنَ كَذلِكَ، حَتَّى تؤَُوبَ إِلىَ الْعرََبِ عَوَازِبُ وَاللهِ لِیشَُرِّ

ةِ. وَاعْلمَُوا أنََّ الشَّیْطَانَ إِنَّمَا یسَُنِّي لكَُمْ طُرُقھَُ أحَْلامَِھَا. فاَلْزَمُوا السُّننََ الْقاَئِمَةَ، وَالاْثاَرَ الْبیَِّنةََ، وَالْعھَْدَ الْقرَِیبَ الَّذِي عَلیَْھِ باَقِي النُّبوَُّ

َّبِعوُا عَقِبھَُ»(10). لِتتَ

الحدیث ھو إشارة إلى ظھور القائم(علیھ السلام)، وحكمھ بالعدل واحیائھ للكتاب والسنةّ، وفیھ كذلك إشارة إلى السفیاني وظھوره في

الشام وتحركھ باتجاه الكوفة، والقتل العام الذّي قام بھ، وفیھ إخبار عن عبدالملك بن مروان وظھوره بالشام وملكھ بعد ذلك العراق،

وما قتل من العرب فیھا أیام الرحمن بن الأشعث، وقتلھ أیام مصعب بن الزبیر.

 

 



[45]
الفاصلة بین الحقّ والباطل

 

من كلام لأمیرالمؤمنین متحدّثاً عن الحقّ والباطل، قال(علیھ السلام):

امِي، وَتخُْطِيءُ جَالِ، أمََا إِنَّھُ قدَْ یرَْمِي الرَّ «أیَُّھَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أخَِیھِ وَثِیقةََ دِین وَسَدَادَ طَرِیق، فلاََ یسَْمَعنََّ فِیھِ أقَاَوِیلَ الرِّ

ھَامُ، وَیحَِیلُ الْكَلامَُ، وَباَطِلُ ذلِكَ یبَْورُ، وَاللهُ سَمِیعٌ وَشَھِیدٌ. أمََا إِنَّھُ لیَْسَ بیَْنَ الْحَقِّ وَالْباَطِلِ إِلاَّ أرَْبعَُ أصََابِعَ». السِّ

فسئل عن معنى قولھ ھذا، فجمع أصابعھ ووضعھا بین أذنھ وعینھ ثمّ قال: «الْباَطِلُ أنَْ تقَوُلَ سَمِعْتُ، وَالْحَقُّ أنَْ تقَوُلَ رَأیَْتُ!»(11).

وھذا الكلام ھو نھي عن التسرع إلى التصدیق بما یقال من العیب والقدح في حقّ الإنسان المستور، الظاھر المشتھر بالصلاح

نوُا أنْ تصُِیبوُا قوَْماً بِجَھَالةَ فـَتصُْبِحُوا عَلىَ مَا والخیر، وھو خلاصة قولھ سبحانھ: (یاَ أیُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنبَأَ فـَتـَبـَیَّـ

فعَلَْـتمُْ ناَدِمِینَ)(12) وقد ضرب(علیھ السلام) لذلك مثلا فقال: قد یرمي الرامي فلا یصیب الغرض، وكذلك قد یطعن الطاعن فلا یكون

طعنھ صحیحاً، وربما كان لغرض فاسد أو سمعة ممن لھ غرض فاسداً، كالعدو والحسود، وقد یشتبھ الأمر فیظن المعروف منكراً،

فیجعل الإنسان بقول لا یتحققھ، كمن یرى غلام زید یحمل في إناء مستور مغطى خلاّ فیظنھ خمراً. وقال(علیھ السلام): «وَیحَِیلُ

الْكَلامَُ» أي یكون باطلا، أحال الرجل في منطقھ إذا تكلم الذّي لا حقیقة لھ. ویشیر بقولھ(علیھ السلام): «وَباَطِلُ ذلِكَ یبَْورُ»، إلى

القول المعروف: للباطل جولة، وللحقّ دولة، وھذا من قولھ تعالى: (وَقلُْ جَاءَ الحَقُّ وَزَھَقَ الباَطِلُ إنَّ الباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً)(13).

 

[46]
منزلة الفتنة

 

من كلام لھ(علیھ السلام) خاطب بھ أھل البصرة محذراً إیاّھم من الفتنة:

«فمََنِ اسْتطََاعَ عِنْدَ ذلِكَ أنَْ یعَْتقَِلَ نفَْسَھُ عَلىَ اللهِ، فلَْیفَْعلَْ، فإَِنْ أطََعْتمُُوني فإَِنِّي حَامِلكُُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلىَ سَبِیلِ الْجَنَّةِ، وَإنِْ كَانَ ذَا مَشَقَّة

ا فلاُنَةَُ، فأَدَْرَكَھَا رَأيُْ الْنِّسَاءِ، وَضِغْنٌ غَلاَ فِي صَدْرِھَا كَمِرْجَلِ الْقیَْنِ، وَلوَْ دُعِیتَْ لِتنَاَلَ مِنْ غَیْرِي مَا أتَتَْ شَدِیدَة وَمَذَاقةَ مَرِیرَة. وَأمََّ

فاَءُ النَّافِعُ، ، لمَْ تفَْعلَْ، وَلھََا بعَْدُ حُرْمَتھَُا الاوُْلىَ، وَالْحِسَابُ عَلىَ اللهِ. وَعَلیَْكُمْ بِكِتاَبِ اللهِ، فإَِنَّھُ الْحَبْلُ الْمَتِینُ، وَالنُّورُ الْمُبِینُ، وَالشِّ إِليََّ

، وَوُلوُجُ السَّمْعِ، مَنْ قاَلَ دِّ كِ، وَالنَّجَاةُ للَْمُتعَلَِّقِ، لاَ یعَْوَجُّ فیَقُاَمَ، وَلاَ یزَِیغُ فیَسُْتعَْتبََ، وَلاَ تخُْلِقھُُ كَثرَْةُ الرَّ يُّ النَّاقِعُ، وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتمََسِّ وَالرِّ

بِھِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِھِ سَبقََ.

فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن الفتنة، وھل سألت عنھا رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)؟ فقال:

ا أنَْزَلَ اللهُ سُبْحَانھَُ، قوَْلھَُ: (الم * أحَسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ) عَلِمْتُ أنََّ الْفِتنْةََ لاَ تنَْزِلُ بِناَ وَرَسُولُ لمََّ

اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بیَْنَ أظَْھُرِناَ.

فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ، مَا ھذِهِ الْفِتنْةَُ الَّتي أخَْبرََكَ اللهُ بِھَا؟

تِي سَیفُْتنَوُنَ مِنْ بعَْدِي. ، إِنَّ أمَُّ فقَاَلَ: یاَ عَلِيُّ

، فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ، أوََلیَْسَ قدَْ قلُْتَ لِي یوَْمَ أحُُد حَیْثُ اسْتشُْھِدَ مَنِ اسْتشُْھِدَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَحِیزَتْ عَنِّي الشَّھَادَةُ، فشََقَّ ذلِكَ عَليََّ

فقَلُْتَ لِي: أبَْشِرْ، فإَِنَّ الشَّھَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ؟



فقَاَلَ لي: إِنَّ ذلِكَ لكََذلِكَ، فكََیْفَ صَبْرُكَ إِذَنْ؟

بْرِ، وَلكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ البشرى وَالشُّكُرِ. فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ، لیَسَ ھذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّ

ثمّ قال(علیھ السلام): قلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ، فبَِأيَِّ الْمَناَزِلِ أنُْزِلھُُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ أبَِمَنْزِلةَِ رِدَّة، أمَْ بِمَنْزِلةَِ فِتنْةَ؟

فقَاَلَ: بِمَنْزِلةَِ فِتنْةَ»(14).

 

 

[47]
عشق عليّ(علیھ السلام) الكبیر للشھادة

 

بعد انتھاء غزوة أحُد، رأى الإمام عليّ(علیھ السلام) بأنّ الكثیر من أصحاب الرسول قد استشھد، فھذا عمّھ حمزة، وذلك مصعب بن

عمیر، وعبدالله بن جحش، وحنظلة...، أخذ الإمام یفكر بسبب عدم نیلھ الشھادة، خصوصاً أ نھّ كان على رأس القلةّ التّي بقیت تدافع

عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لآخر نفس، بعد أن ھرب الكثیر من الصحابة.

ولما خلا الإمام عليّ(علیھ السلام) برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال لھ: یا رسول الله، إنك قلت لي یوم أحُد ـ حین أخرت

عن الشھادة، واستشھد من استشھد ـ : إن الشھادة من ورائك. قال: فكیف صبرك إذا خضب ھذه من ھذه؟ ـ وأھوى بیده إلى لحیتھ

ورأسھ ـ :

فقال عليّ: أمّا إذا بلیت ما بلیت لیس ذلك من مواطن الصبر ولكن ھو من مواطن البشرى والكرامة(15).

قال ابن أبي الحدید: أن لفظھ(علیھ السلام) المروي في الخطبة السابقة یدل على أن الآیة المذكورة وھي قولھ: (ألم أحسب الناس...)

أنُزلت بعد أحُد، وھذا خلاف قول أرباب التفسیر، لأن ھذه الآیة ھي أول سورة العنكبوت وھي عندھم بالاتفاق مكیة ویوم أحُد كان

بالمدینة، وینبغي أن یقال في ھذا: إن ھذه الآیة خاصة أنُزلت بالمدینة وأضُیفت إلى السورة المكیة فصارتا واحدة، وغلب علیھا نسب

المكي، لأن الأكثر كان بمكة، وفي القرآن مثل ھذا كثیر، كسورة النحل، فإنھّا مكیة بالاجماع، وآخرھا ثلاث آیات أنُزلت بالمدینة بعد

یوم أحُد.

وقولھ(علیھ السلام): «لیس ھذا من مواطن الصبر» كلام عال جداً یدل على یقین عظیم وعرفان تام، ونحوه قولھ(علیھ السلام): ـ

وقد ضربھ ابن ملجم ـ: فزت وربّ الكعبة(16).

 

[48]
قصة أخُرى في ھذا الموضوع

 

عندما تكلمّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) عن الفتنة في خطبتھ السابقة، ذكر الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولذلك قال: «فعلیكم

بكتاب الله» أي إذا وقع الأمر واختلط الناس، فعلیكم بكتاب الله فلذلك، قام إلیھ من سألھ عن الفتنة.

وھذا الخبر مروي عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد رواه كثیر من المحدّثین عن عليّ(علیھ السلام) أن رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) قال لھ: إن الله قد كتب علیك جھاد المفتونین، كما كتب عليَّ جھاد المشركین.



قال: فقلت: یا رسول الله، ما ھذه الفتنة التّي كتب عليَّ فیھا الجھاد؟

قال: قوم یشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأني رسول الله، وھم مخالفون للسنةّ. فقلت: یا رسول الله فعلام أقُاتلھم وھم یشھدون كما أشھد؟

قال: على الاحداث في الدین، ومخالفة الأمر.

فقلت: یا رسول الله، إنك كنت وعدتني الشھادة فاسأل الله أن یعجلھا لي بین یدینك.

قال: فمن قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین! أمّا إنيّ وعدتك الشھادة وستستشھد، تضرب على ھذه فتخضب ھذه، فكیف صبرك

إذاً! قلت: یا رسول الله، لیس ذا بموطن صبر، ھذا موطن شكر. قال: أجل أصبت فأعد للخصومة فإنكّ مخاصم.

فقلت: یا رسول الله، لو بینّت لي قلیلا!

فقال: إنّ أمُتي ستفتن من بعدي، فتتأول القرآن وتعمل بالرأي، وتستحل الخمر بالنبیذ والسحت بالھدیة، والربا بالبیع، وتحرف الكتاب

عن مواضعھ وتغلب كلمة الضلال، فكن جلیس بیتك حتى تقلدھا فإذا قلدتھا جاشت علیك الصدور، وقلبت لك الامُور، تقاتل حینئذ على

تأویل القرآن، كما قاتلت على تنزیلھ، فلیست حالھم الثانیة بدون حالھم الاوُلى.

فقلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ، فبَِأيَِّ الْمَناَزِلِ أنُْزِلُ ھؤلاء المفتونین من بعدك؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟

فقال: بمنزلة فتنة یعمھون فیھا إلى أن یدركھم العدل.

فقلت: یا رسول الله، أیدركھم العدل منا أم من غیرنا؟

قال: بل منا، بنا فتح وبنا یختم، وبنا أ لفّ الله بین القلوب بعد الشرك، وبنا یؤلفّ بین القلوب بعد الفتنة.

فقلت: الحمد � على ما وھب لنا من فضلھ(17).

 

[49]
أسُوة الزھد والحریة

 

وكان ممّا تحدّث بھ الإمام في الكوفة (الخطبة 160) وذلك بعد أن حمد الله وأثنى علیھ، ثمّ وعظ الناس وذكرھم بالدنیا الفانیة

والآخرة الباقیة، ثمّ ذكّرھم برسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الذّي یعتبر أ فضل أسُوة وقدوة للمسلمین، ثمّ تحدّث عن بقیة

القدوات في حیاة الإنسان المسلم، فذكر كذلك أنبیاء الله موسى وداود وعیسى(علیھم السلام).

فكان ممّا قالھ(علیھ السلام):

نْیاَ وَعَیْبِھَا، وَكَثرَْةِ مَخَازِیھَا «وَلقَدَْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كَاف لكََ فِي الاسُْْوَةِ، وَدَلِیلٌ لكََ عَلىَ ذَمِّ الدُّ

ئتَْ لِغیَْرِهِ أكَْناَفھَُا، وَفطُِمَ مِنْ رَضَاعِھَا، وَزُوِيَ عَنْ زَخَارِفِھَا»(18). وَمَسَاوِیھَا، إِذْ قبُِضَتْ عَنْھُ أطَْرَافھَُا، وَوُطِّ

 

 

[50]
عليّ المتأسّي بنبیھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

ثمّ قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):



ي بِنبَِیِّھِ، ى ـ وَأحََبُّ الْعِباَدِ إِلىَ اللهِ الْمُتأَسَِّ «فتَأَسََّ بِنبَِیِّكَ الاَْطْیبَِ الاَْطْھَرِ(علیھ السلام) فإَِنَّ فِیھِ أسُْوَةً لِمَنْ تأَسََّى، وَعَزَاءً لِمَنْ تعَزََّ

ثرَِهِ». وَالْمُقْتصَُّ لاَِ

ثمّ قال(علیھ السلام)واصفاً الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

نْیاَ خَمِیصاً، وَوَرَدَ الاْخِرَةَ سَلِیماً، لمَْ یضََعْ حَجَراً عَلىَ حَجَر، حَتَّى مَضَى لِسَبِیلِھِ، وَأجََابَ دَاعِيَ رَبِّھِ، فمََا أعَْظَمَ مِنَّةَ اللهِ «خَرَجَ مِنَ الدُّ

َّبِعھُُ، وَقاَئِداً نطَأُ عَقِبھَُ! عِنْدَناَ حِینَ أنَْعمََ عَلیَْناَ بِھِ سَلفَاً نتَ

باَحِ یحَْمَدُ الْقوَْمُ وَاللهِ لقَدَْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي ھذِهِ حَتَّى اسْتحَْییَْتُ مِنْ رَاقِعِھَا، وَلقَدَْ قاَلَ لِي قاَئِلٌ: ألاََ تنَْبِذھَُا؟ فقَلُْتُ: اغْرُبْ عَنِّي، فعَِنْدَ الصَّ

السُّرَى(19)»(20).

 

[51]
جوانب من زھد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

یستمر أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في حدیثھ عن القدوة والاسُوة، رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیذكر جوانب مشرقة من

حیاتھ فیما یتعلق بزھده(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فیقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

نْیاَ بطَْناً،... وَلقَدَْ كَانَ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یأَكُْلُ عَلىَ الاَْرْضِ، وَیجَْلِسُ جِلْسَةَ الْعبَْدِ، نْیاَ كَشْحاً، وَأخَْمَصُھُمْ مِنَ الدُّ «أھَْضَمُ أھَْلِ الدُّ

ترُْ عَلىَ باَبِ بیَْتِھِ فتَكَُونُ فِیھِ التَّصَاوِیرُ وَیخَْصِفُ بیَدَِهِ نعَْلھَُ، وَیرَْقعَُ بِیدَِهِ ثوَْبھَُ، وَیرَْكَبُ الْحِمَارَ الْعاَرِيَ، وَیرُْدِفُ خَلْفھَُ، وَیكَُونُ السِّ

نْیاَ وَزَخَارِفھََا». حْدَى أزَْوَاجِھِ ـ غَیِّبِیھِ عَنِّي، فإَِنِّي إِذَا نظََرْتُ إِلیَْھِ ذَكَرْتُ الدُّ فیَقَوُلُ: «یاَ فلاُنَةَُ ـ لاِِ

نْیاَ بِقلَْبِھِ، وَأمََاتَ ذِكْرَھَا مِنْ نفَْسِھِ، وَأحََبَّ أنَْ تغَِیبَ زِینتَھَُا عَنْ عَیْنِھِ، لِكَیْلاَ یتََّخِذَ مِنْھَا رِیاَشاً، وَلاَ یعَْتقَِدَھَا قرََاراً، وَلاَ فأَعَْرَضَ عَنِ الدُّ

یرَْجُو فِیھَا مُقاَماً، فأَخَْرَجَھَا مِنَ النَّفْسِ، وَأشَْخَصَھَا عَنِ الْقلَْبِ، وَغَیَّبھََا عَنِ  الْبصََرِ.

وَكَذلِكَ مَنْ أبَْغضََ شَیْئاً أبَْغضََ أنَْ ینَْظُرَ إِلیَْھِ، وَأنَْ یذُْكَرَ عِنْدَهُ.

تِھِ، وَزُوِیتَْ عَنْھُ نْیاَ وَعُیوُبِھَا: إِذْ جَاعَ فِیھَا مَعَ خَاصَّ وَلقَدَْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مَا یدَُلُّكَ عَلىَ مَسَاوِىءِ الدُّ

زَخَارِفھَُا مَعَ عَظِیمِ )زُلْفتَِھِ.

داً(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بِذلِكَ أمَْ أھََانھَُ! فإَِنْ قاَلَ: أھََانھَُ، فقَدَْ كَذَبَ ـ وَاللهِ الْعظَِیمِ ـ وَإِنْ قاَلَ: فلَْینَْظُرْ ناَظِرٌ بِعقَْلِھِ: أكَْرَمَ اللهُ مُحَمَّ

نْیاَ لھَُ، وَزَوَاھَا عَنْ أقَْرَبِ النَّاسِ مِنْھُ. أكَْرَمَھُ، فلَْیعَْلمَْ أنََّ اللهَ قدَْ أھََانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بسََطَ الدُّ

فتَأَسَّى مُتأَسٍَّ بِنبَِیِّھِ، وَاقْتصََّ أثَرََهُ، وَوَلجََ مَوْلِجَھُ، وَإِلاَّ فلاََ یأَمَْنِ الْھَلكََةَ»(21).

 

 

[52]
زھد موسى(علیھ السلام)

 

ثمّ تحدّث الإمام عليّ(علیھ السلام) عن أسُوة وقدوة أخُرى، وھي شخصیة نبي الله موسى(علیھ السلام) فقال: «وَإِنْ شِئتَْ ثنََّیْتُ

بِمُوسى كَلِیمِ اللهِ إذْ یقَوُلُ: (رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إِلىََّ مِنْ خَیْر فقَِیرٌ)(22)، وَاللهِ، مَا سَألَھَُ إِلاَّ خُبْزاً یأَكُْلھُُ، لاِنَّھُ كَانَ یأَكُْلُ بقَْلةََ الاَْرْضِ،



وَلقَدَْ كَانتَْ خُضْرَةُ الْبقَْلِ ترَُى مِنْ شَفِیفِ صِفاَقِ بطَْنِھِ، لِھُزَالِھِ وَتشََذُّبِ لحَْمِھِ»(23).

وعن أبي عبدالله(علیھ السلام) في قول الله تبارك وتعالى حكایة عن قول موسى(علیھ السلام): (رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إِلىََّ مِنْ خَیْر فقَِیرٌ)

قال: سأل الطعام، فأوحى الله إلیھ: یا موسى الفقیر من لیس لھ مثلي كفیل، والمریض من لیس لھ مثلي طبیب، والغریب من لیس لھ

مثلي مؤنس، یا موسى إرض بكسرة من شعیر تسد بھا جوعتك، وخرقة تواري بھا عورتك واصبر على المصائب، وإذا رأیت الدنیا

مقبلة علیك، فقل إنا � وإنا إلیھ راجعون.

وإذا رأیت الدنیا مدبرة عنك فقل: مرحباً بشعار الصالحین.

یا موسى لا تعجبین بما أوُتي فرعون، وما متع بھ فإنمّا ھو زینة الحیاة الدنیا(24).

 

 

[53]
زھد داود(علیھ السلام)

 

ثمّ تحدّث الإمام عليّ(علیھ السلام) عن زھد نبي الله داود(علیھ السلام) فقال:

«وَإِنْ شِئتَْ ثلََّثتُْ بِدَاوودَ صَاحِبِ الْمَزَامِیرِ، وقاَرِىءِ أھَْلِ الْجَنَّةِ، فلَقَدَْ كَانَ یعَْمَلُ سَفاَئِفَ الْخُوصِ بِیدَِهِ، وَیقَوُلُ لِجُلسََائِھِ: أیَُّكُمْ یكَْفِینِي

بیَْعھََا! وَیأَكُْلُ قرُْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثمََنِھَا»(25).

وقد روي عن أبي عبدالله(علیھ السلام):

أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود(علیھ السلام): أ نكّ نعم العبد لولا أ نكّ تأكل من بیت المال ولا تعمل بیدك شیئاً، قال: فبكى داود(علیھ

السلام)، فأوحى الله عزّوجلّ إلى الحدید أن لِن لعبدي داود، فألان الله تعالى لھ الحدید، فكان یعمل كلّ یوم درعاً فیبیعھا بألف درھم

فعمل(علیھ السلام) ثلاثمائة وستین درعاً فباعھا بثلاثمائة وستین ألفاً واستغنى عن بیت المال(26).

 

[54]
زھد عیسى(علیھ السلام) وتقواه

 

ویستمر أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في الحدیث عن الزھد ونماذجھ، فبعد أن تحدّث عن زھد الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

وعن زھد موسى وداود(علیھما السلام)، أخذ في الحدیث عن زھد عیسى(علیھ السلام) وتقواه، فقال:

«وَإِنْ شِئتَْ قلُْتُ فِي عِیسَى بْنِ مَرْیمََ(علیھ السلام)، فلَقَدَْ كَانَ یتَوََسَّدُ الْحَجَرَ، وَیلَْبسَُ الْخَشِنَ، وَكَانَ إِدَامُھُ الْجُوعَ، وَسِرَاجُھُ باَللَّیْلِ

تاَءِ مَشَارِقَ الاَْرْضِ وَمَغاَرِبھََا، وَفاَكِھَتھُُ وَرَیْحَانھُُ مَا تنُْبِتُ الاَْرْضُ لِلْبھََائِمِ، وَلمَْ تكَُنْ لھَُ زَوْجَةٌ تفَْتِنھُُ، وَلاَ وَلدٌَ الْقمََرَ، وَظِلالَھُُ في الشِّ

یحَْزُنھُُ، وَلاَ مَالٌ یلَْفِتھُُ، وَلاَ طَمَعٌ یذُِلُّھُ، دَابَّتھُُ رِجْلاهَُ، وَخَادِمُھُ یدََاهُ»(27).

وقد ورد مضمون ھذا الكلام عن عیسى(علیھ السلام)، إذ قال:

خادمي یداي، ودابتي رجلاي، وفراشي الأرض ووسادي الحجر، ودفئي في الشتاء مشارق الأرض، وسراجي باللیل القمر، وإدامي

الجوع(28) وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، وفاكھتي وریحانتي ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام، أبیت ولیس لي شيء



وأصبح ولیس لي شيء، ولیس على وجھ الأرض أحد أغنى مني(29).

(1) نھج البلاغة: 2/10.

(2) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 8/218.

(3) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 8/215.

(4) التوبة: 34.

(5) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 3/55.

(6) نھج البلاغة 2: 18.

(7) الغدیر: 8/287.

(7) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/31.

(8) الأفالیذ: جمع أفلاذ، وھي جمع فلذة: وھي القطعة من الكبد.

(10) نھج البلاغة: 2/22.

(11) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/72.

(12) الحجرات: 6.

(13) الإسراء: 81.

(14) نھج البلاغة: 2/47.

(15) نھج السعادة: 1/383.

(16) شرح نھج البلاغة: 9/207.

(17) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/206.

(18) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/222.

(19) مثل یضرب لمحتمل المشقة العاجلة، رجاء الراحة الآجلة.

(20) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/232.

(21) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/232.

(22) القصص: 24.

(23) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/229.

(24) المحاسن 2: 585.

(25) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/229.

(26) من لا یحضره الفقیھ: 3/162.

(27) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/229.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_49/6.html


(28) إدامي الجوع: أي: إنيّ لا آكل شیئاً إلاّ بعد شدة الجوع والاشتیاق إلیھ، ولا آكل إلاّ إذا كان ھكذا یكون مستلذاً، ویكون كأ نھّ مع

الآدام.

(29) قصص الأنبیاء الجزائري: 460.

 



[55]
جواب سؤال لیس في محلھ

 

في معركة صفین، وبعد استراحة قصیرة للمتحاربین، سأل ابن دودان أمیرالمؤمنین قائلا: یا أمیرالمؤمنین: عجبت لھؤلاء القوم

الذین عدلوا ھذا الأمر عنكم! وأنتم الأعلون نسباً وفرطاً برسول الله، وقیماً للكتاب؟!

ھْرِ(1)، وَحَقُّ الْمَسْألَةَِ، وَقدَِ اسْتعَْلمَْتَ فقال(علیھ السلام): یاَ أخََا بنَِي أسََد، إنَّكَ لقَلَِقُ الْوَضِینِ، ترُْسِلُ فِي غَیْرِ سَدَد، وَلكََ بعَْدُ ذِمَامَةُ الصِّ

فاَعْلمَْ:

تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْم، وَسَخَتْ سُولِ نوَْطاً، فإَنَّھَا كَانتَْ أثَرََةً شَحَّ ا الإسْتِبْدادُ عَلیَْناَ بِھذَا الْمَقامِ وَنحَْنُ الاَْعْلوَْنَ نسََباً، وَالاشَدُّونَ بِالرَّ أمَّ

عَنْھَا نفُوسُ آخَرِینَ، وَالْحَكَمُ اللهُ، وَالْمَعْوَدُ إلیَْھِ الْقِیاَمَةُ.

وَاحِلِ وَدَعْ عَنْكَ نھَْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِھِ *** وَلكِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ الرَّ

ً یسَْتفَْرِغُ الْعجََبَ، وَیكُْثِرُ الأوََدَ، حَاوَلَ وَھَلمَُّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أبَِي سُفْیاَنَ، فلَقَدَْ أضَْحَكَنِي الدَّھْرُ بعَْدَ إبْكَائِھِ، وَلاَ غَرْوَ وَاللهِ، فیَاَ لھَُ خَطْبا

ً وَبِیئاً، فإَنْ ترَْتفَِعْ عَنَّا وَعَنْھُمْ مِحَنُ الْبلَْوَى، ارِهِ مِنْ ینَْبوُعِھِ، وَجَدَحُوا بیَْنِي وَبیَْنھَُمْ شِرْبا الْقوَْمُ إِطْفاَءَ نوَرِ اللهِ مِنْ مِصْباحِھِ، وَسَدَّ فوََّ

أحَْمِلْھُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلىَ مَحْضِھِ، وَإنْ تكَُنِ الأخُْرَى، (فلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَرات إنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ)(2)(3).

 

 

[56]
نصیحة لعثمان

 

لما اجتمع الناس أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، وشكوا إلیھ ما نقموه على عثمان، وسألوه مخاطبتھ عنھم واستعتابھ لھم، فدخل(علیھ

السلام) على عثمان فقال:

«إِنَّ النَّاسَ وَرَائي، وَقدَِ اسْتسَْفرَُوني بیَْنكََ وَبیَْنھَُمْ، وَوَاللهِ مَا أدَْرِي مَا أقَوُلُ لكََ! مَا أعَْرِفُ شَیْئاً تجَْھَلھُُ، وَلاَ أدَُلُّكَ عَلىَ أمَْر لاَ تعَْرِفھُُ،

إِنَّكَ لتَعَْلمَُ مَا نعَْلمَُ، مَا سَبقَْناَكَ إِلىَ شَيْء فنَخُْبِرَكَ عَنْھُ، وَلاَ خَلوَْناَ بِشَيْء فنَبُلَِّغكََھُ، وَقدَْ رَأیَْتَ كَمَا رَأیَْناَ، وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْناَ، وَصَحِبْتَ

رَسُولَ الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كَمَا صَحِبْناَ. وَمَا ابْنُ أبَِي قحَُافةََ وَلاَ ابْنُ الْخَطَّابِ بِأوَْلىَ بِعمََلِ الْحَقِّ مِنْكَ، وَأنَْتَ أقَْرَبُ إِلىَ رَسُولِ

اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وَشِیجَةَ رَحِم مِنْھُمَا، وَقدَْ نِلْتَ مَنْ صَھْرِهِ مَا لمَْ ینَاَلاَ.

ینِ لقَاَئِمَةٌ. رُ مِنْ عَمىً، وَلاَ تعُلَمُّ مِنْ جَھْل، وَإِنَّ الْطُّرُقَ لوََاضِحَةٌ، وَإِنَّ أعَْلامََ الدِّ فاَ�َ اللهَ فِي نفَْسِكَ! فإَِنَّكَ ـ وَاللهِ ـ مَا تبُصََّ

فاَعْلمَْ أنََّ أفَْضَلَ عِباَدِاللهِ عِنْدَ اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، ھُدِيَ وَھَدَي، فأَقَاَمَ سُنَّةً مَعْلوُمَةً، وَأمََاتَ بِدْعَةً مَجْھُولةًَ، وَإِنَّ السُّننََ لنَیَِّرَةٌ، لھََا أعَْلامٌَ، وَإنَِّ

الْبِدَعَ لظََاھِرَةٌ، لھََا أعَْلامٌَ، وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَاللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ بِھِ، فأَمََاتَ سُنَّةً مَأخُْوذَةً، وَأحَْیاَ بِدْعَةً مَترُْوكَةً.

وَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ یقَوُلُ: «یؤُْتىَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بِالاِْمَامِ الْجَائِرِ وَلیَْسَ مَعھَُ نصَِیرٌ وَلاَ عَاذِرٌ، فیَلُْقىَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ، فیَدَُورُ فِیھَا كَمَا

حَى، ثمَُّ یرَْتبَِطُ فِي قعَْرِھَا. تدَُورُ الرَّ



ةِ إِمَامٌ یفَْتحَُ عَلیَْھَا الْقتَلَْ وَالْقِتاَلَ إِلى یوَْمِ الْقیُاَمَةِ، ةِ الْمَقْتوُلَ، فإَِنَّھُ كَانَ یقُاَلُ: یقُْتلَُ فِي ھذِهِ الامَُّْ وَإِني أنَْشُدُكَ اللهَ أنْ تكَُونَ إِمَامَ ھذِهِ الامَُّْ

وَیلَْبِسُ أمُُورَھَا عَلیَْھَا، وَیبَثُُّ الْفِتنََ فِیھَا، فلاََ یبُْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْباَطِلِ، یمَُوجُونَ فِیھَا مَوْجاً، وَیمَْرُجُونَ فِیھَا مَرْجاً.

ي الْعمُُرِ. نِّ وَتقَضَِّ فلاََ تكَُوننََّ لِمَرْوَانَ سَیِّقةًَ(4) یسَُوقكَُ حَیْثُ شَاءَ بعَْدَ جَلالََ السِّ

لوُنِي، حَتَّى أخَْرُجَ إِلیَْھِمْ مِن مَظَالِمِھِمْ. فقَاَلَ لھَُ عُثـْمَانُ: كَلِّمِ النَّاسَ فِي أنَْ یؤَُجِّ

فقَال: مَاكَانَ بِالْمَدِینةَِ فلاََ أجََلَ فِیھِ، وَمَا غَابَ فأَجََلھُُ وُصُولُ أمَْرِكَ إِلیَْھِ(5).

 

[57]
قیام الحجّة

 

قال كلیب الجَرْمي: لما قتل عثمان ما لبثنا إلاّ قلیلا حتى قدم طلحة والزبیر البصرة، ثمّ ما لبثنا بعد ذلك إلاّ یسیراً حتى أقبل عليّ بن

أبي طالب بذي قار، فقال شیخان من الحي: إذھب بنا إلى ھذا الرجل فلننظر ما یدعو إلیھ.

فلما أتینا ذي قار قدمنا على أذكى العرب، فوالله لدخل على نسب قومي فجعلت أقول: ھو أعلم بھ مني وأطوع فیھم، فقال: من سید

بني راسب. فقلت: فلان. قال: فمن سید بني قدامة. قلت: فلان لرجل آخر. فقال: أنت مبلغھما كتابین مني؟ قلت: نعم، قال: أفلا

تبایعاني؟ فبایعھ الشیخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بیعتھ، فجعل رجال عنده ـ قد أكل السجود وجوھھم ـ یقولون: بایع بایع.

فقال(علیھ السلام): دعوا الرجل.

فقلت: إنمّا بعثني قومي رائداً وسأني إلیھم ما رأیت فإن بایعوا بایعت، وإن اعتزلوا اعتزلت.

فقال لي: أرأیت لو أن قومك بعثوك رائداً فرأیت روضة وغدیراً. فقلت: یا قومي النجعة النجعة. فأبوا أما كنت بمستنجع بنفسك؟ قال:

قلت: بلى، كنت تاركھم ومخالفھم إلى الكلاء والماء.

، فأخذت باصبع من أصابعھ. فقال(علیھ السلام): فامدد إذاً یدك. فقال الرجل: فو الله ما استطعت أن أمتنع عند قیام الحجة عليَّ

فقلت: أبُایع على أن أطیعك ما أطعت الله، فإذا عصیتھ فلا طاعة لك علینا.

فقال: نعم وطول صوتھ، فضربت على یده، ثمّ التفت إلى محمّد بن حاطب وكان من ناحیة القوم، فقال: إذا انطلقت إلى قومك فأبلغھم

كتبي وقولي. فتحول إلیھ محمّد حتى جلس بین یدیھ فقال: إن قومي إذا أتیتھم یقولون: ما یقول صاحبك في عثمان؟ فسبّ الذین

حولھ عثمان، فرأیت علیاًّ قد كره ذلك حتى رشح جبینھ، وقال: أیھا القوم كفوّا ما إیاكم یسأل، ولا عنكم بسائل.

قال: فلم أبرح عن العسكر حتى قدم على عليّ(علیھ السلام) أھل الكوفة فجعلوا یقولون: نرى إخواننا من أھل البصرة یقاتلوننا؟!

وجعلوا یضحكون ویعجبون ویقولون: والله لو التقینا لتعاطینا الحقّ. كأ نھّم یرون أ نھّم لا یقاتلون.

وخرجت بكتاب عليّ(علیھ السلام) فأتیت أحد الرجلین فقبلّ الكتاب وأجابھ، ودللت على الآخر وكان متواریاً ـ فلو أنھّم قالوا: كلیب ما

أذن لي ـ فدخلت علیھ ودفعت الكتاب إلیھ وقلت: ھذا كتاب عليّ وأخبرتھ الخبر وقلت: إني أخبرت علیاًّ أ نكّ سیدّ قومك.

فأبى أن یقبلّ الكتاب ولم یجبھ إلى ما سألھ، وقال: لا حاجة لي الیوم في السؤدد! فو الله إنيّ لبالبصرة ما رجعت إلى عليّ حتى نزل

العسكر، ورأیت الغر الذین كانوا مع عليّ(علیھ السلام)(6).

 

 

[58]



دفاع عن حقّ الإمامة
 

بعد مقتل عمر وما حصل بالشورى التّي شكّلھا عمر لتعیین الخلیفة من بعده، قال سعد بن أبي وقاص (وھو أحد الأشخاص الستةّ

الذین عینّھم عمر في الشورى) لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): «إِنَّكَ یابْنَ أبِي طَالِب عَلىَ ھذَا الاَْمْرِ لحََرِیصٌ.

ا ً لِي وَأنَْتمُْ تحَُولوُنَ بیَْنِي وَبیَْنھَُ، وَتضَْرِبوُنَ وَجْھِي دُونھَُ، فلَمََّ فقَال: بلَْ أنَْتمُْ وَاللهِ أحْرَصُ وَأبَْعدَُ، وَأنَاَ أخََصُّ وَأقَْرَبُ، وَإِنَّمَا طَلبَْتُ حَقاّ

ةِ فِي الْملاءِ الْحَاضِرِینَ ھَبَّ كَأَ نَّھُ بھُِتَ لاَ یدَْرِي مَا یجُِیبنُِي بِھِ!» عْتھُُ بِالْحُجَّ قرََّ

«اللَّھُمَّ إنَّي أسَْتعَْدِیكَ عَلى قرَُیْش وَمَنْ أعََانھَُمْ! فإَِنَّھُمْ قطََعوُا رَحِمِي، وَصَغَّرُوا عَظِیمَ مَنْزِلتَِي، وَأجَْمَعوُا عَلىَ مُناَزَعَتِي أمَْراً ھُوَ لِي. ثمَُّ

قاَلوُا: ألاََ إنَّ فِي الْحَقِّ أنَْ تأَخُْذَهُ، وَفِي الْحَقِّ أنَْ تتَرُْكَھُ».

ھذا من خطبة یذكر فیھا(علیھ السلام) ما جرى یوم الشورى بعد مقتل عمر، وصاحب القول ھو سعد بن أبي وقاص، مع روایتھ

فیھ(علیھ السلام): «أنت مني بمنزلة ھارون من موسى» وھذا عجب!

وقال البعض: ھذا الكلام یوم السقیفة، والذّي قال لھ: إنك على ھذا الأمر لحریص، أبو عبیدة بن الجراح.

وقد تواترت الأخبار عنھ(علیھ السلام) بنحو من ھذا القول، نحو قولھ(علیھ السلام): ما زلت مظلوماً منذ قبض الله رسولھ حتى یوم

الناس ھذا.

وقولھ(علیھ السلام): اللھّمّ أخز قریشاً فإنھّا منعتني حقيّ، وغصبتني أمري.

وقولھ(علیھ السلام): فجزى قریشاً عني الجوازي، فإنھّم ظلموني حقيّ، واغتصبوني سلطان ابن أمُي.

وقولھ(علیھ السلام): وقد سمع صارخاً ینادي: أنا مظلوم، فقال: ھلم فلنصرخ معاً، فإنيّ ما زلت مظلوماً.

وقولھ(علیھ السلام): وإنھّ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى.

وقولھ(علیھ السلام): أرى تراثي نھباً.

وقولھ(علیھ السلام): أصغیا بإنائنا، وحملا الناس على رقابنا.

وقولھ(علیھ السلام): إنّ لنا حقاًّ إن نعطھ نأخذه، وإن نمنعھ نركب أعجاز الابل، وإن طال السرى.

وقولھ(علیھ السلام): ما زلت مستأثراً عليَّ مدفوعاً عمّا أستحقھ وأستوجبھ(7).

 

[59]
معرفة الله

 

عن الأصبغ بن نباتة، قال: لما جلس عليّ(علیھ السلام) في الخلافة وبایعھ الناس خرج إلى المسجد متعمماً بعمامة رسول الله(صلى

ً بردة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) متقلداً سیف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فصعد الله علیھ وآلھ وسلم) لابسا

المنبر فجلس(علیھ السلام)متمكناً، ثمّ شبك بین أصابعھ فوضعھا أسفل بطنھ، ثمّ قال:

أیَُّھَا النَّاسُ، سَلوُني قبَْلَ أنَْ تفَْقِدُوني، ھذا سفط العلم، ھذا لعاب رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھذا ما زقني رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) زقاً زقاظً، سلوني فإن عندي علم الأولین والآخرین(8).

فقام إلیھ رجل یقال لھ ذِعْلبَْ الیمني ـ وكان ذرب اللسان بلیغاً في الخطب، شجاع القلب ـ فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة،

لأخجلنھ الیوم لكم في مسألتي إیاه، فقال: یا أمیرالمؤمنین! ھل رأیت ربكّ؟



قال(علیھ السلام): ویلك یا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد رباًّ لم أره!

فقال: فكیف رأیتھ؟ صفھ لنا.

قال: ویلك، لم تره العیون بمشاھدة الأبصار، ولكن رأتھ القلوب بحقائق الأیمان، ویلك یا ذعلب، إنّ ربيّ لا یوصف بالبعد، ولا

بالحركة، ولا بالسكون، ولا بالقیام قیام انتصاب ولا بجیئة ولا بذھاب، لطیف اللطافة، لا یوصف باللطف، عظیم العظمة، لا یوصف

بالعظم، كبیر الكبریاء، لا یوصف بالكبر، جلیل الجلالة، لا یوصف بالغلظ، رؤوف الرحمة، لا یوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك

لا بمحسة، قائل لا باللفظ، ھو في الأشیاء على غیر ممازجة، خارج منھا على غیر مباینة، فوق كلّ شيء فلا یقال: شيء فوقھ،

وأمام كلّ شيء فلا یقال: لھ أمام، داخل في الأشیاء لا كشيء في شيء داخل، وخارج منھا لا كشيء من شيء خارج.

فخر ذعلب مغشیاً علیھ، ثمّ قال: تا�، ما سمعت بمثل ھذا الجواب، والله لا عدت إلى مثلھا(9).

 

 

[60]
إن الشیطان قد استفلھم

 

كان الخریت بن راشد، مع ثلاثمائة رجل من بني ناجیة مقیمین مع عليّ(علیھ السلام) بالكوفة قدموا معھ من البصرة، وكانوا قد

خرجوا إلیھ یوم الجمل، وشھدوا معھ صفین والنھروان، فجاء إلى عليّ(علیھ السلام) في ثلاثین راكباً من أصحابھ، فقال لھ: والله یا

عليّ لا أطیع أمرك ولا أصُلي خلفك وإنيّ غداً لمفارقك.

فقال لھ عليّ(علیھ السلام): ثكلتك أمُك، إذا تعصي ربكّ وتنكث عھدك ولا تضر إلاّ نفسك، خبرني لِمَ تفعل ذلك.

قال: لأ نكّ حكمت في الكتاب وضعفت عن الحقّ إذا جد الجد، وركنت إلى القوم الذین ظلموا أنفسھم، فأنا علیھم زار، وعلیھم ناقم

ولكم جمیعاً مباین.

فقال لھ عليّ(علیھ السلام): ھلم أدارسك الكتاب، وأنُاظرك في السنن، وأفُاتحك أمُوراً من الحقّ أنا أعلم بھا منك، فلعلك تعرف ما أنت

لھ الآن منكر، وتستبصر ما أنت عنھ الآن جاھل.

قال: فإنيّ عائد إلیك.

قال: لا یستھوینك الشیطان، ولا یستخفنك الجھل، ووالله لئن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لأھدینك سبیل الرشاد.

فنفر الخریت مع أصحابھ لیلا ولم یعد إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فأرسل(علیھ السلام) رجلا من أصحابھ یستعلم حالھم، فلما

عاد إلیھ الرجل قال لھ: أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟ فقال الرجل: بل ظعنوا یا أمیرالمؤمنین.

فقال(علیھ السلام): بعُْداً لھَُمْ (كَمَا بعَِدَتْ ثمَُودُ)! أمََا لوَْ أشُْرِعَتِ الاْسِنَّةُ إِلیَْھِمْ وَصُبَّتِ السُّیوُفُ عَلىَ ھَامَاتِھمْ، لقَدَْ ندَِمُوا عَلىَ مَا كَانَ

ىءٌ مِنْھُمْ، وَمُخلٍّ عَنْھُمْ، فحََسْبھُُمْ بِخُرُوجِھمْ مِنَ الْھُدَى، وَارْتكَِاسِھِمْ فِي الضَّلالَ مِنْھُمْ، إنَّ الشَّیْطَانَ الْیوَْمَ قدَِ اسْتقَلََّھُمْ، وَھُوَ غَداً مُتبَرَِّ

ھِمْ عَنِ الْحَقّ، وَجِمَاحِھمْ فِي التِیھِ»(10). وَالْعمََى، وَصَدِّ

 

[61]
عليّ(علیھ السلام) یتحرّق شوقاً لأصحابھ الشھداء



 

روي عن نوف البكالي قال: خطبنا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بالكوفة وھو قائم على حجارة نصبھا لھ جعدة بن ھبیرة المخزومي،

وعلیھ مدرعة من صوف وحمائل سیفھ لیف، وفي رجلیھ نعلان من لیف، وكأن جبینھ ثفنة بعیر. فقال(علیھ السلام): «الْحَمْدُ �

الَّذِي إلیَْھِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ، وَعَوَاقِبُ الاَْمْرِ، نحَْمَدُهُ عَلىَ عَظِیمِ إِحْسَانِھِ، وَنیَِّرِ برُْھَانِھِ، وَنوََامِي فضَْلِھِ وَامْتِناَنِھِ، حَمْداً یكَُونُ لِحَقِّھِ قضََاءً،

باً، وَلِحُسْنِ مَزِیدِهِ مُوجِباً. وَلِشُكْرِهِ أدََاءً، وَإلىَ ثوََابِھِ مُقرَِّ

یْتُ إِلیَْكُمْ مَا أدََّتِ الاَْوصِیاَءُ إِلىَ مَنْ ثمّ قال(علیھ السلام): أیَُّھَا النَّاسُ، إِنِّي قدَْ بثَثَتُْ لكَُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ بِھَا الاَْنْبِیاَءُ أمَُمَھُمْ، وَأدََّ

وَاجِرِ فلَمَْ تسَْتوَْسِقوُا. � أنَْتمُْ! أتَتَوََقَّعوُنَ إِمَاماً غَیْرِي یطََأُ بِكُمُ الطَّرِیقَ، وَیرُْشِدُكُمُ بْتكُُمْ بِسَوْطِي فلَمَْ تسَْتقَِیمُوا، وَحَدَوْتكُُمْ بالزَّ بعَْدَھُمْ، وَأدََّ

نْیاَ لاَ نْیاَ مَا كَانَ مُقْبِلاً، وَأقَْبلََ مِنْھَا مَا كَانَ مُدْبِراً، وَأزَْمَعَ التَّرْحَالَ عِباَدُاللهِ الاَْخْیاَرُ، وَباَعُوا قلَِیلاً مِنَ الدُّ السَّبِیلَ؟ ألاََ إِنَّھُ قدَْ أدَْبرََ مِنَ الدُّ

یبَْقىَ، بِكَثِیر مِنَ الاْخِرَةِ لایَفَْنىَ.

نْقَ! قدَْ ـ وَاللهِ ـ لقَوُا اللهَ مَا ضَرَّ إِخْوَاننَاَ الَّذِینَ سُفِكَتْ دِمَاؤُھُمْ ـ وَھُمْ بِصِفِّینَ ـ ألاََّ یكَُونوُا الْیوَْمَ أحَْیاَءً؟ یسُِیغوُنَ الْغصَُصَ، وَیشَْرَبوُنَ الرَّ

فوََفَّاھُمْ أجُُورَھُمْ، وَأحََلَّھُمْ دَارَ الاَْمْنِ بعَْدَ خَوْفِھمْ!

ارٌ؟ وَأیَْنَ ابْنُ التَّیِّھَانِ؟ وَأیَْنَ ذوُالشَّھَادَتیَْنِ؟ وَأیَْنَ نظَُرَاؤُھُمْ مِنْ إِخْوَانِھِمُ ؟ أیَْنَ عَمَّ أیَْنَ إِخْوَانِي الَّذِینَ رَكِبوُا الطَّریقَ، وَمَضَوْا عَلىَ الْحَقِّ

الَّذِینَ تعَاَقدَُوا عَلىَ الْمَنِیَّةِ، وَأبُْرِدَ بِرُؤوسِھِمْ إِلىَ الْفجََرَةِ؟

قال: ثمّ ضرب(علیھ السلام) بیده إلى لحیتھ الشریفة الكریمة، فأطال البكاء، ثمّ قال(علیھ السلام): أوَْهِ عَلىَ إِخْوَانِي الَّذِینَ تلَوَُا الْقرُْآنَ

فأَحَْكَمُوهُ، وَتدََبَّرُوا الْفرَْضَ فأَقَاَمُوهُ، أحَْیوَُا السُّنَّةَ، وَأمَاتوُا الْبِدْعَةَ، دُعُوا لِلْجِھَادِ فأَجََابوُا، وَوَثِقوُا بِالْقاَئِدِ فاَتَّبعَوُا.

ثمّ نادى بأعلى صوتھ:

وَاحَ إِلىَ اللهِ فلَْیخَْرُجْ. الْجِھَادَ الْجِھَادَ عِباَدَ اللهِ! ألاََ وَإِنِّي مُعسَْكِرٌ فِي یوَْمي ھذَا، فمََنْ أرََادَ الرَّ

قال نوْفٌ: وعقد للحسین في عشرة آلاف، ولقیس بن سعد في عشرة آلاف، ولأبي أیوب الأنصاري في عشرة آلاف، ولغیرھم على

أعداد أخر، وھو یرید الرجعة إلى صفین، فما دارت الجمعة حتى ضربھ الملعون ابن ملجم لعنھ الله، فتراجعت العساكر، فكناّ كأغنام

فقدت راعیھا، تختطفھا الذئاب من كلّ مكان!(11).

 

[62]
تواضع موسى وأخیھ (علیھما السلام)

 

كان موسى(علیھ السلام) من الأنبیاء أوُلوا العزم، عاش ھو وأخیھ ھارون في زمن فرعون مصر، یتحدّث أمیرالمؤمنین(علیھ

السلام) عن قصتھم مع فرعون عصرھم قائلا:

«فإَِنَّ اللهَ سْبْحَانھَْ یخَْتبَِرُ عِباَدَهُ الْمُسْتكَْبِرِینَ فِي أنَْفسُِھمْ بِأوَْلِیاَئِھِ الْمُسْتضَْعفَِینَ فِي أعَْینُِھِمْ. وَلقَدَْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعھَُ أخَُوهُ

هِ، ، فشََرَطَا لھَُ ـ إِنْ أسَْلمََ ـ بقَاَءَ مُلْكِھِ، وَدَوامَ عِزِّ ھَارُونُ صلىّ الله علیھما عَلىَ فِرْعَوْنَ، وَعَلیَْھِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ، وَبِأیَْدِیھِمَا الْعِصِيُّ

، فھََلاَّ ألُْقِيَ عَلیَْھِمَا أسََاوِرَةٌ مِنْ ، وَبقَاَءَ الْمُلْكِ، وَھُمَا بِمَا ترََوْنَ مِنْ حَالِ الْفقَْرِ وَالذُّلِّ فقَاَلَ: ألاََ تعَْجبوُنَ مِنْ ھذَیْنِ یشَْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ

ھْباَنِ، وَمَعاَدِنَ ذَھَب؟ إِعْظَاماً لِلذَّھَبِ وَجَمْعِھِ، وَاحْتِقاَراً لِلصُّوفِ وَلبُْسِھِ! وَلوَْ أرََادَ اللهُ سُبْحَانھَُ بأنَْبِیاَئِھِ حَیْثُ بعَثَھَُمْ أنَْ یفَْتحََ لھَُمْ كُنوُزَ الْذِّ

الْعِقْیاَنِ، وَمَغاَرِسَ الْجِناَنِ، وَأنَْ یحَْشُرَ مَعھَُمْ طَیْرَ السَّماءِ وَوُحُوشَ الاَْرَضِینَ لفَعَلََ، وَلوَْ فعَلََ لسََقطََ الْبلاَءَُ، وَبطََلَ الْجَزَاءُ، وَاضْمَحَلَّتِ

الاَْنْباَءُ، وَلمََا وَجَبَ لِلْقاَبِلِینَ أجُُورُ الْمُبْتلَِینَ، وَلاَ اسْتحََقَّ الْمُؤمِنوُنَ ثوََابَ الْـمُحْسِنِینَ، وَلاَ لزَِمَتِ الاَْسْمَاءُ مَعاَنِیھََا، وَلكِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ



ُ ة فِي عَزَائِمِھِمْ، وَضَعفَةًَ فِیمَا ترََى الاَْعْینُُ مِنْ حَالاتَِھِمْ، مَعَ قنَاَعَة تمَْلأُ الْقلُوُبَ وَالْعیُوُنَ غِنىً، وَخَصَاصَة تمَْلاَ جَعلََ رُسُلھَُ أوُلِي قوَُّ

الاَْبْصَارَ وَالاَْسْمَاعَ أذَىً»(12).

وقد وردت ھذه المفاھیم في القرآن الكریم في سورة الزخرف(13)حیث قال تعالى: (وَلـَقدَْ أرْسَلْناَ مُوسَى بِآیاَتِناَ إلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهِ

ا جَاءَھُمْ بِآیاَتِناَ إذَا ھُمْ مِنْھَا یضَْحَكُونَ وَمَا نرُِیھِمْ مِنْ آیةَ إلا ھِيَ أكْبرَُ مِنْ اخُْتِھَا وَأخَذْناَھُمْ باِلعذََابِ فقَاَلَ إنِّي رَسُولُ رَبِّ العاَلمَِینَ فلَمََّ

ا كَشَفْناَ عَنْھُمُ العذََابَ إذَا ھُمْ ینَكُـثوُنَ وَناَدَى ناَ لمَُھْتدَُونَ فلَمََّ لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ وَقاَلوُا یاَ أیُّھَا السَّاحِرُ ادْعُ لـَناَ رَبَّكَ بِمَا عَھِدَ عِنْدَكَ إنَّـ

فِرْعَوْنُ فِي قوَْمِھِ قاَلَ یاَ قوَْمِ ألیَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الأنْھَارُ تجَْرِي مِنْ تحَْتِي أفلاَ تـُبْصِرُونَ أمْ أناَ خَیْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ مَھِینٌ وَلا

یكََادُ یبُِینُ فلَوَْلا الُْقِيَ عَلیَْھِ أسْوِرَةٌ مِنْ ذَھَب أوْ جَاءَ مَعھَُ المَلائِكَةُ مُقْترَِنِینَ فاَسْتخََفَّ قوَْمَھُ فأَطَاعُوهُ إنَّھُمْ كَانوُا قوَْماً فاَسِقِینَ).

قال أرباب السیر: قدم موسى وأخوه ھارون مصر على فرعون، لما بعثھما الله تعالى إلیھ حتى وقفا على بابھ یلتمسان الاذن علیھ،

فمكثا سنین یغدوان على بابھ ویروحان، لا یعلم بھما، ولا یجترىء أحد على أن یخبره بشأنھما ـ وقد كانا قالا لمن بالباب انا رسولا

ً ربّ العالمین إلى فرعون ـ حتى دخل علیھ بطال لھ یلاعبھ ویضحكھ. فقال لھ: أیھّا الملك إن على الباب رجلا یقول قولا عجیبا

عظیماً، ویزعم أن لھ الھاً غیرك، قال: ببابي؟ قال: نعم، قال: ادخلوه، فدخل وبیده عصاه، ومعھ ھارون أخوه، فقال: انا رسول ربّ

العالمین إلیك(14).

 

[63]
محاربة الخوارج

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) متحدّثاً عن الخوارج: «ألاََ وَقدَْ قطََعْتمُْ قیَْدَ الاِْسْلامَِ، وَعَطَّلْتمُْ حُدُودَهُ، وَأمََتُّمْ أحَْكَامَھُ.

ا ا الْقاَسِطُونَ فقَدَْ جَاھَدْتُ، وَأمََّ ا النَّاكِثوُنَ فقَدَْ قاَتلَْتُ، وَأمََّ ألاََ وَقدَْ أمََرَنِيَ اللهُ بِقِتاَلِ أھَْلِ الْبغَْي وَالْنَّكْثِ وَالْفسََادِ فِي الاَْرْضِ، فأَمََّ

ةَ صَدْرِهِ، وَبقَِیتَْ بقَِیَّةٌ مِنْ أھَْلِ الْبغَْيِ، وَلئَنِْ أذَِنَ دْھَةِ فقَدَْ كُفِیتھُُ بِصَعْقةَ سَمِعْتُ لھََا وَجْبةََ قلَْبِھِوَرَجَّ ا شَیْطَانُ الرَّ خْتُ، وَأمََّ الْمَارِقةَُ فقَدَْ دَوَّ

ةِ عَلیَْھِمْ لادَُِیلنََّ مِنْھُمْ إِلاَّ مَا یتَشََذَّرُ فِي أطَْرَافِ الاَْرْضِ تشََذُّراً»(15). اللهُ فِي الْكَرَّ

قال ابن أبي الحدید: قد ثبت عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أ نھّ قال لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): ستقاتل بعدي الناكثین

والقاسطین والمارقین، فكان الناكثون أصحاب الجمل، لأنھّم نكثوا بیعتھ(علیھ السلام)، وكان القاسطون أھل الشام بصفین، وكان

ا القاَسِطُونَ فكََانوُا المارقون الخوارج في النھروان. وفي الفرق الثلاث قال الله تعالى: (فمََنْ نكََثَ فإَنَّمَا یـَنْكُثُ عَلىَ نـَفْسِھِ)، وقال: (وَأمَّ

لِجَھَنَّمَ حَطَباً).

وقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): یخرج من ضئضىء ھذا قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، ینظر أحدكم في

النصل فلا یجد شیئاً، فینظر في الفوق، فلا یجد شیئاً، سبق الفرث والدم.

وھذا الخبر من اعلام نبوتھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومن اخباره المفصلة بالغیوب. وأمّا شیطان الردھة، فقد قال قوم أ نھّ ذو

الثدیة صاحب النھروان. ویقول البعض: إن ذا الثدیة لم یقتل بسیف، ولكن الله رماه یوم النھروان بصاعقة، وإلیھا أشار(علیھ

السلام) بقولھ: فقد كفیتھ بصعقة سمعت لھا وجبة قلبھ، وقال قوم: شیطان الردھة أحد الأبالسة المردة من أعوان عدو الله إبلیس،

ورووا في ذلك خبراً عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وانھّ كان یتعوّذ منھ. والردھة: شبھ نقرة في الجبل یجتمع فیھاالماء،



وھذا مثل قولھ(علیھ السلام):ھذا ازب العقبة،أي شیطانھا،ولعل ازب العقبة ھو شیطان الردھة بعینھ، فتارة یرد بھذا اللفظ،وتارة یرد

بذلك اللفظ.

أمّا قولھ(علیھ السلام): ویتشذر في أطراف الأرض، یتمزق ویتبدد ومنھ قولھم: ذھبوا شذر مذر. والبقیة التّي بقیت من أھل البغي

معاویة وأصحابھ، لأنھ(علیھ السلام) لم یكن أتى علیھم بأجمعھم، وإنما وقفت الحرب بینھ وبینھم بمكیدة التحكیم.

وقولھ(علیھ السلام): ولئن أذن الله في الكرة علیھم، أي إن مدّ لي في العمر لأدیلن منھم، أي لتكونن الدولة لي علیھم، وأدلت من

فلان أي غلبتھ وقھرتھ، وصرت ذا دولة علیھ(16).

 

[64]
خصال عليّ(علیھ السلام) في طفولتھ

 

یقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في خطبتھ القاصعة (التّي تعتبر أكبر خطبة في نھج البلاغة):

«أنَاَ وَضَعْتُ بكََلاكَِلِ الْعرََبِ، وَكَسَرْتُ نوََاجِمَ قرُُونِ رَبِیعةََ وَمُضَرَ.

وَقدَْ عَلِمْتمُْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بِالْقرََابةَِ الْقرَِیبةَِ، وَالْمَنْزِلةَِ الْخَصِیصَةِ: وَضَعنَِي فِي حِجْرِهِ وَأنَاَ ولیدٌ

نِي عَرْفھَُ، وَكَانَ یمَْضَغُ الشَّيْءَ ثمَُّ یلُْقِمُنِیھِ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبةًَ فِي قوَْل، نِي إِلىَ صَدْرِهِ، وَیكَْنفُنُِي فِي فِرَاشِھِ، وَیمُِسُّنِي جَسَدَهُ، وَیشُِمُّ یضَُمُّ

وَلاَ خَطْلةًَ فِي فِعْل.

وَلقَدَْ قرََنَ اللهُ تعَاَلىَ بِھِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مِنْ لدَُنْ أنَْ كَانَ فطَِیماً أعَْظَمَ مَلكَ مِنْ مَلائَِكَتِھِ یسَْلكُُ بِھِ طَرِیقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ

ھِ، یرَْفعَُ لي فِي كُلِّ یوَْم عَلمَاً مِنْ أخْلاقِھِ، وَیأَمُْرُني بِالإقْتِدَاءِ بِھِ. َّبِعھُُ اتِّباَعَ الْفصَِیلِ أثَرََ أمُِّ أخَْلاقَِ الْعاَلمَِ، لیَْلھَُ وَنھََارَهُ، وَلقَدَْ كُنْتُ أتَ

وَلقَدَْ كَانَ یجَُاوِرُ فِي كُلِّ سَنةَ بِحِرَاءَ، فأَرََاهُ وَلاَ یرََاهُ غَیْرِي، وَلمَْ یجَْمَعْ بیَْتٌ وَاحِدٌ یوَْمَئِذ فِي الاِْسْلامَِ غَیْرَ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ

ةِ. سَالةَِ، وَأشَُمُّ رِیحَ النُّبوَُّ وسلم) وَخَدِیجَةَ وَأنَاَ ثاَلِثھُُمَا، أرََى نوُرَ الْوَحْيِ وَالرِّ

نَّة؟ُ فقَاَلَ: «ھذَا الشَّیْطَانُ قدَْ أیَِسَ مِنْ عِباَدَتِھِ، إِنَّكَ وَلقَدَْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نزََلَ الْوَحْيُ عَلیَْھِ فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ اللهِ مَا ھذِهِ الرَّ

تسَْمَعُ مَا أسَْمَعُ، وَترََى مَا أرََى، إِلاَّ أنََّكَ لسَْتَ بِنبَِيّ، وَلكِنَّكَ وَزِیرٌ، وَإِنَّكَ لعَلَىَ خَیْر»(17).

ونذكر ھنا حادثة تاریخیة تتحدث عن حمایة الإمام عليّ(علیھ السلام) في شبابھ لرَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) :

عن أبي عبدالله(علیھ السلام) انھّ سئل عن معنى قول طلحة بن أبي طلحة لما بارزه عليّ(علیھ السلام) یا قضیم؟ قال: ان رَسُولِ

اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان بمكة لم یجسر علیھ أحد لموضع أبي طالب واغروا بھ الصبیان وكانوا إذا خرج رَسُولِ اللهِ(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یرمونھ بالحجارة والتراب فشكى ذلك إلى عليّ(علیھ السلام)فقال: بأبي أنت وامُي یا رَسُولِ اللهِ إذا خرجت

فأخرجني معك فخرج رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ومعھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فتعرض الصبیان لرَسُولِ اللهِ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم)كعادتھم فحمل علیھم أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وكان یقضمھم في وجوھھم وآنافھم وآذانھم فكانوا یرجعون باكین

إلى آبائھم ویقولون: قضمنا عليّ، قضمنا عليّ، فسمي لذلك «القضیم»(18).

 

[65]
عناد المشركین وصلابة عليّ(علیھ السلام)



 

ویستمر أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بالحدیث عن علاقتھ برَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)فیقول:

دُ، إِنَّكُ قدَِ ادَّعْیْتَ عَظِیماً لمَْ یدََّعِھِ آباَؤُكَ وَلاَ ا أتَاهُ المَلاَُ مِنْ قرُیْش، فقَاَلوُا لھَُ: یاَ مُحُمَّ «وَلقَدَْ كُنْتُ مَعھَُ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لمََّ

أحَدٌ مِن بیَْتِكَ، وَنحَْنُ نسََألَكَُ أمَْراً إِنْ أجََبْتنَاَ إِلیَْھِ وَأرََیْتنَاَهُ، عَلِمْناَ أنََّكَ نِبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ عَلِمْناَ أنََّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فقَاَلَ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) لھم: «وَمَا تسَْألَوُنَ؟».

قاَلوُا: تدَْعُو لنَاَ ھذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تنَْقلَِعَ بِعرُُوقِھَا وَتقَِفَ بیَْنَ یدََیْكَ.

فقَاَلَ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «إِنَّ الله عَلىَ كُلِّ شَيْء قدَِیرٌ، فإِنْ فعَلََ اللهُ ذلِكَ لكَُمْ، أتَؤُْمِنوُنَ وَتشَْھَدُونَ بِالْحَقِّ؟».

بُ قاَلوُا: نعَمَْ. قاَلَ: «فإَِنِّي سَأرُِیكُمْ مَا تطَْلبُوُنَ، وإِنِّي لاعََْلمَُ أنََّكُمْ لاَ تفَِیئوُنَ إِلىَ خَیْر، وَإِنَّ فِیكُمْ مَنْ یطُْرَحُ فِي الْقلَِیبِ، وَمَنْ یحَُزِّ

الاَْحْزَابَ».

ثمَُّ قاَلَ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «یاَ أیََّتھَُا الشَّجَرَةُ إِنْ كُنْتِ تؤُمِنِینَ بِاِ� وَالیوَْمِ الاْخِرِ، وَتعَْلمَِینَ أنَِّي رَسُولُ اللهِ، فاَنْقلَِعِي بعرُُوقكِِ

حَتَّى تقَِفِي بیَْنَ یدََيَّ بِإِذْنِ اللهِ».

ً لانَْقلَعَتَْ بِعرُُوقِھَا، وَجَاءَتْ وَلھََا دَوِيٌّ شَدِیدٌ، وَقصَْفٌ كَقصَْفِ أجَْنِحَةِ الطَّیْرِ، حَتَّى وَقفَتَْ بیَْنَ یدََيْ رَسُولِ فوََالَّذِي بعَثَھَُ بِالْحَقِّ نبَِیاّ

اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)مُرَفْرِفةًَ، وَألَْقتَْ بِغصُْنِھَا الاَْعْلىَ عَلىَ رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وَبِبعَْضِ أغَْصَانِھَا عَلىَ

مَنْكِبِي، وَكُنْتُ عَنْ یمَِینِھِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

ا نظََرَ الْقوَْمُ إِلىَ ذلِكَ قاَلوُا ـ عُلوُّاً وَاسْتِكْباَراً ـ : فمَُرْھَا فلَْیأَتِْكَ نِصْفھَُا وَیبَْقىَ نِصْفھَُا. فلَمََّ

هِ دَوِیاًّ، فكََادَتْ تلَْتفَُّ بِرَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). فقَاَلوُا ـ كُفْراً وَعُتوُّاً ـ فأَمََرَھَا بِذلِكَ، فأَقَْبلََ إِلیَْھِ نِصْفھَُا كَأعَْجَبِ إِقْباَل وَأشََدِّ

لُ مْؤْمِن بكَِ یاَ : فمَُرْ ھذَا النِّصْفَ فلَْیرَْجِعْ إِلىَ نِصْفِھِ كَمَا كَانَ. فأَمََرَهُ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فرََجَعَ. فقَلُْتُ أنَاَ: لاَ إِلھَ إِلاَّ اللهُ، إِنِّي أوََّ

تِكَ، وإِجْلالاًَ لِكَلِمَتِكَ. لُ مَنْ آمَنَ بأَنََّ الشَّجَرَةَ فعَلَتَْ مَا فعَلَتَْ بِأمَْرِ اللهِ تصَْدِیقاً لِنبُوَُّ رَسُولَ اللهِ، وَأوََّ

قكَُ فِي أمَْرِكَ إِلاَّ مِثلُْ ھذَا! یعَْنوُننَِي. حْرِ خَفِیفٌ فِیھِ، وَھَلْ یصَُدِّ فقَاَلَ الْقوَْمُ كُلُّھُمْ: بلَْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ، عَجِیبُ السِّ

كُونَ ارُ اللَّیْلِ، وَمَناَرُ النَّھَارِ، مُتمََسِّ یقِینَ، وَكَلامَُھُمْ كَلامَُ الاَْبْرَارِ، عُمَّ دِّ وَإِنِّي لمَِنْ قوَْم لاَ تأَخُذھُُمْ فِي اللهِ لوَْمَةُ لائَِم، سِیمَاھُمْ سِیمَا الصِّ

بِحَبْلِ الْقرُْآنِ، یحُْیوُنَ سُننََ اللهِ وسُننََ رَسُولِھِ، لاَ یسَْتكَْبِرُونَ وَلایَعَْلوُنَ، وَلایَغَلُُّونَ وَلاَ یفُْسِدُونَ، قلُوُبھُُمْ فِي الْجِناَنِ، وَأجَْسَادُھُمْ في

الْعمََلِ(19)!

 

[66]
المعراج الصافي

 

روي أن صاحباً لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یقال لھ ھمام. كان رجلا عابداً، فقال لھ: یا أمیرالمؤمنین: صف لي المتقین حتى كأني

أنظر إلیھم، فتثاقل(علیھ السلام) عن جوابھ، ثمّ قال: یا ھمام اتق الله وأحسن فـ (إنَّ ّ�َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ)(20)

فلم یقنع ھمام بھذا القول حتى عزم علیھ، فحمد الله وأثنى علیھ وصلىّ على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ثمّ قال(علیھ السلام):

ً مِنْ مَعْصِیتَِھِمْ... إلى أن قال(علیھ السلام): ً عَنْ طَاعَتِھِمْ آمِنا ا بعَْدُ، فإَِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ ـ خَلقََ الْخَلْقَ ـ حِینَ خَلقَھَُمْ ـ غَنِیاّ أمََّ

وَابُ، وَمَلْبسَُھُمُ الاْقْتِصَادُ، وَمَشْیھُُمُ التَّوَاضُعُ. فاَلْمُتَّقوُنَ فِیھَا ھُمْ أھَْلُ الْفضََائِلِ: مَنْطِقھُُمُ الصَّ

مَ اللهُ عَلیَْھِمْ، وَوَقفَوُا أسَْمَاعَھُمْ عَلىَ الْعِلْمِ النَّافِعِ لھَُمْ. ا حَرَّ وا أبَْصَارَھُمْ عَمَّ غَضُّ



خَاءِ. نزََلتَْ أنَْفسُُھُمْ مِنْھُمْ فِي الْبلاَءَِ كَالَّتِي نزََلتَْ فِي الرَّ

لوَْ لاَ الاَْجَلُ الَّذِي كَتبََ اللهُ عَلیَْھِمُ لمَْ تسَْتقَِرَّ أرَْوَاحُھُمْ فِي أجَْسَادِھِمْ طَرْفةََ عَیْن، شَوْقاً إِلىَ الثَّوَابِ، وَخَوْفاً مِنَ الْعِقاَبِ...

وھكذا أخذ الإمام(علیھ السلام) یعدد صفات المتقّین حتى عدّ أكثر من ثلاثین صفة لھم، إلى أن قال:

بعده عمن تباعد عنھ زھد ونزاھة ودنوه ممن دنا منھ لین ورحمة، لیس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخدیعة.

قال: فصعف ھمام صعقة كانت نفسھ فیھا.

فقال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): أما والله لقد كنت أخافھا علیھ.

ثمّ قال: ھكذا تصنع المواعظ البالغة بأھلھا!

فقال لھ قائل: فما بالك یا أمیرالمؤمنین!

ً لا یعدوه، وسببظ اً لا یتجاوزه، فمھلا لا تعد لمثلھا، فإنمّا نفث الشیطان على فقال(علیھ السلام): ویحك، إن لكل أجل وقتا

لسانك(21)!

وھمام المذكور في ھذه الخطبة: ھو ھمام بن شریح بن یزید، كان من شیعة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وأولیائھ، وكان ناسكاً عابداً.

 

[67]
علاقة عليّ(علیھ السلام) بِرَسُولِ الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

من خطبة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) متحدّثاً فیھا عن الذین حاولوا اثارة الشبھات والشكوك عن علاقتھ بِرَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) فھو یقول:

د(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنَِّي لمَْ أرَُدَّ عَلىَ الله وَلاَ عَلىَ رَسُولِھِ سَاعَةً قطَُّ(22)، وَلقَدَْ «وَلقَدَْ عَلِمَ الْمُسْتحَْفظَُونَ مِنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ

رُ الاَْقْدَامُ، نجَْدَةً أكَْرَمَنِي اللهُ بِھَا. وَاسَیْتھُُ بِنفَْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتي تنَْكُصُ فِیھَا الاَْبْطَالُ وَتتَأَخََّ

وَلقَدَْ قبُِضَ رَسُولُ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وَإِنَّ رَأسَْھُ لعَلَىَ صَدْرِي.

وَلقَدَْ سَالتَْ نفَْسُھُ فِي كَفِّي، فأَمَْرَرْتھَُا عَلىَُ وَجْھِي.

تِ الدَّارُ والاَْفْنِیةَُ، مَلاٌَ یھُْبِطُ، وَمَلاٌَ یعَْرُجُ، وَمَا فاَرَقتَْ سَمْعِي وَلقَدَْ وُلِّیتُ غُسْلھَُ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وَالْمَلائَِكُةُ أعَْوَانِي، فضََجَّ

ھَیْنمََةٌ مِنْھُمْ، یصَُلُّونَ عَلیَْھِ حَتَّى وَارَیْناَهُ فِي ضَرِیحِھِ.

، ةِ الْحَقِّ كُمْ، فوََالَّذِي لاإََِلھَ إِلاَّ ھُوَ إِنِّي لعَلَىَ جَادَّ ً وَمَیِّتا؟ً فاَنْفذُوُا عَلىَ بصََائِرِكُمْ، وَلْتصَْدُقْ نِیَّاتكُُمْ فِي جِھَادِ عَدُوِّ فمََنْ ذَا أحََقُّ بِھِ مِنِّي حَیاّ

وَإِنَّھُمْ لعَلَىَ مَزَلَّةِ الْباَطِلِ.

أقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ، وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلكَُمْ»(23).

 

[68]
من ھو السیاسي؟

 



یرى بعض المؤرخین، ان معاویة أكثر سیاسة من أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)لاستطاعتھ استلام الحكم وتحویل الھزیمة التّي كانت

محدقھ بھ وبجیشھ في معركة صفین إلى نصر سیاسي كبیر بعد أن استطاع رفع المصاحف وانھاء المعركة ومن ثمّ تحكیم الحكمین...

ولكن الإمام عليّ(علیھ السلام) یرى عكس ذلك، فمعاویة لم یستخدم السیاسة المشروعة في الدین إنمّا استخدم المكر والخدیعة.

یقول أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

«وَاللهِ مَا مُعاَوِیةَُ بِأدَْھَى مِنِّي، وَلكِنَّھُ یغَْدِرُ وَیفَْجُرُ، وَلوَْلاَ كَرَاھِیةَُ الْغدَْرِ لكَُنْتُ مِنْ أدَْھَى النَّاسِ، وَلكَِنْ كُلُّ غَدْرَة فجَْرَةٌ، وَكُلُّ فجَْرَة كَفْرَةٌ،

وَلِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ یعُْرَفُ بِھِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ.

وَاللهِ مَا أسَُْتغَْفلَُ بالْمَكِیدَةِ، وَلاَ أسُْتغَْمَزُ بالشَّدِیدَةِ»(24).

والحاصل: إنھّ لا یجوز الغدر من أحد بالنسبة إلى الآخر حتى مع الكفاّر إلاّ في موضع خاص استثني ذلك خرج بالنص وذلك في

الجھاد مع الكفار، فلا بأس بالغدر والحیلة لأجل الغلبة على العدو والخصم، بل ویجوز المحاربة بكلّ فعل یؤدي إلى ضعفھم والظفر

بھم كھدم الحصون وقطع الأشجار حیث یتوقف، وقد وقع من النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أمثال ذلك في بعض الغزوات منھا في

الطائف وقد قطع أشجار الطائف وخرب دیار بني النضیر وأحرق علیھم، وكذا یجوز إرسال الماء علیھم ومنعھ عنھم والقاء السم إذا

توقف الفتح للمسلمین على ذلك، وكذلك یجوز التبییت ـ یعني النزول علیھم غیلة في اللیل ـ كما فعل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في

ذات السلاسل(25).

 

[69]
عليّ(علیھ السلام) یقف على قبر الزھراء(علیھا السلام)

 

صلىّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) صلاة الظھر وأقبل یرید المنزل إذا استقبلتھ الجواري (فضّة وأسماء بنت عمیس) باكیات حزینات،

: ما الخبر ومالي أراكن متغیرات الوجوه والصور؟ فقال(علیھ السلام) لھنَّ

فقالوا: یا أمیرالمؤمنین أدرك ابنة ابن عمك الزھراء، وما نظنك تدركھا.

فأقبل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) مسرعاً حتى دخل علیھا، وإذا بھا ملقاة على فراشھا، وھي تقبض یمیناً وتمد شمالا... فأقبل حتى

أخذ رأسھا وتركھ في حجره، وناداھا: یا زھراء، فلم تكلمھ، فناداھا: یا بنت محمّد المصطفى، فلم تكلمھ، فناداھا: یا بنت من حمل

الزكاة في طرف ردائھ وبذلھا على الفقراء، فلم تكلمھ، فناداھا: یا بنت من صلىّ بالملائكة في السماء مثنى مثنى، فلم تكلمھ، فناداھا:

یا فاطمة، كلمیني فأنا ابن عمك عليّ بن أبي طالب.

قال: ففتحت عینیھا في وجھھ ونظرت إلیھ وبكت وبكى وقال: ما الذّي تجدینھ فأنا ابن عمك عليّ بن أبي طالب؟

فقالت: یا ابن العم إنيّ أجد الموت الذّي لابدّ منھ ولا محیص عنھ، وأنا أعلم أ نكّ بعدي لا تصبر على قلة التزویج، فإن أنت تزوجت

ً ولیلة، یا أبا الحسن ولا تصح في وجوھھما فیصبحان یتیمین غریبین منكسرین، ً ولیلة واجعل لأولادي یوما امرأة اجعل لھا یوما

فإنھّما بالأمس فقدا جدّھما والیوم یفقدان أمُّھما، فالویل لامُّة تقتلھما وتبغضھما، ثمّ أنشأت تقول:

ابكني إن بكیت یا خیر ھادي *** واسبل الدمع فھو یوم الفراق

یا قرین البتول أوُصیك بالنسل *** فقد أصبحا حلیف اشتیاق

ابكنى وابك للیتامى ولا تنـ *** ـس قتیل العدى بطف العراق

فارقوني فأصبحوا یتامى حیارى *** یخلف الله فھو یوم الفراق



فلما أكملت الزھراء(علیھا السلام) وصیتھا انتقلت روحھا الطاھرة إلى بارئھا تشكو ظلم الظالمین، فلما واراھا وألحدھا في لحدھا

ھاج بھ الحزن، فأنشأ ھذه الأبیات:

أرى علل الدنیا عليَّ كثیرة *** وصاحبھا حتى الممات علیل

لكلّ اجتماع من خلیلین فرقة *** وإن بقائي عندكم لقلیل

وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد *** دلیل على أن لا یدوم خلیل(26)

ثمّ قال(علیھ السلام): السَّلامَُ عَلیَْكَ یاَ رَسُولَ اللهِ عَنِّي، وَعَنِ ابْنتَِكَ النَّازِلةَِ فِي جِوَارِكَ، وَالسَّرِیعةَِ اللَّحَاقِ بِكَ!

يِ بِعظَِیمِ فرُْقتَِكَ، وَفاَدِحِ مُصِیبتَِكَ، مَوْضِعَ تعَزَّ، فلَقَدَْ قلََّ یاَ رَسُولَ اللهِ، عَنْ صَفِیَّتِكَ صَبْرِي، وَرَقَّ عَنْھَا تجََلُّدِي، إِلاَّ أنََّ لِي فِي التَّأسَِّ

وَسَّدْتكَُ فِي مَلْحُودَةِ قبَْرِكَ، وَفاَضَتْ بیَْنَ نحَْرِي وَصَدْرِي نفَْسُكَ.

دٌ، إِلىَ أنَْ یخَْتاَرَ اللهُ لِي دَارَكَ ا لیَْلِي فمَُسَھَّ ا حُزْنِي فسََرْمَدٌ، وَأمََّ ھِینةَُ! أمََّ (إنَّا � وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ)، فلَقَدَِ اسْترُْجِعتَِ الْوَدِیعةَُ، وَأخُِذَتِ الرَّ

الَّتِي أنَْتَ بِھَا مُقِیمٌ.

كْرُ. تِكَ عَلىَ ھَضْمِھَا، فأَحَْفِھَا السُّؤَالَ، وَاسْتخَْبِرْھَا الْحَالَ. ھذَا وَلمَْ یطَُلِ الْعھَْدُ، وَلمَْ یخَْلُ مِنْكَ الذِّ وَسَتنُبَِّئكَُ ابْنتَكَُ بِتضََافرُِ أمَُّ

ابِرِینَ»(27). ع، لاَ قاَل وَلاَ سَئم، فإَنْ أنَْصَرِفْ فلاََ عَنْ مَلالَةَ، وَإِنْ أقُِمْ فلاََ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللهُ الصَّ وَالْسَّلامَُ عَلیَْكُمَا سَلامََ مُوَدِّ

(1) ذكر ابن میثم البحراني في شرح نھج البلاغة (3/293): ان القرابة لابن دودان (ذوذان ـ خ ل) من جانب زینب بنت جحش

زوجة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

(2) فاطر: 8.

(3) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/241، المسترشد، الطبري الشیعي: 371.

(4) السیقة: ما استاقھ العدو من الدواب، مثل الوسیقة، قال الشاعر:

فما أنا إلاّ مثل سیقة العدا *** إن استقدمت بحر وإن جبأت عقر

(5) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/261.

(6) نھج السعادة: 1/269.

(7) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 9/305.

(8) نھج البلاغة: 2/130.

(9) الإمام عليّ(علیھ السلام): 352.

(10) نھج البلاغة: 2/102، نھج السعادة 5/173.

(11) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 10/99.

(12) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/152.

(13) الآیات 46 ـ 54.

(14) منھاج البراعة: 11/320.

(15) نھج البلاغة: 2/156.
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(16) شرح نھج البلاغة: 13/183.

(17) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/197.

(18) تفسیر القمي1/114.

(19) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/212.

(20) النحل: 128.

(21) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 10/132.

(22) قال ابن أبي الحدید: والظاھر أ نھّ یرمز في ھذا القول إلى أمُور وقعت من غیره، كما جرى یوم الحدیبیة عند سطر كتاب

الصلح، فإن بعض الصحابة (عمر بن الخطاب) أنكر ذلك، وقال: یا رسول الله ألسنا المسلمین؟ قال: بلى، قال: أولیسوا الكافرین؟

قال: بلى، قال: فكیف نعطي الدنیة في دیننا! فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): إنمّا أعمل بما أؤُمر بھ، فقام فقال لقوم من الصحابة:

ً لم أعط الدنیة ألم یكن قد وعدنا بدخول مكة! وھا نحن قد صددنا عنھاننصرف بعد أن أعطینا الدنیة في دیننا، والله لو أجد أعوانا

أبداً، فقال أبو بكر لھذا القائل: ویحك! الزم غرزه، فو الله إنھّ لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأن الله لا یضیعھ. راجع شرح

نھج البلاغة: 10/179.

(23) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 10/179.

(24) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 10/211.

(25) شجرة طوبى: 2/294.

(26) اللمعة البیضاء: 858.

(27) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 10/265.

 



[70]
رحمة أھل الحقّ

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كلمّ بھ طلحة والزبیر بعد بیعتھ بالخلافة وقد عتبا علیھ من ترك مشورتھما والاستعانة في

الامُور بھما: «لقَدَْ نقَمَْتمُا یسَِیراً، وَأرَْجَأتْمَُا كَثِیراً، ألاََ تخُْبِرَانِي، أيَُّ شَيْء لكَُمَا فِیھِ حَقٌّ دَفعَْتكُُمَا عَنْھ؟ُ وأيَُّ قسَْم اسْتأَثْرَْتُ عَلیَْكُمَا بِھِ؟

أمَْ أيَُّ حَقّ رَفعَھَُ إِليََّ أحََدٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ضَعفُْتُ عَنْھُ، أمَْ جَھِلْتھُُ، أمَْ أخَْطَأتُْ باَبھَُ ؟!

ا أفَْضَتْ إِليََّ نظََرْتُ إِلىَ وَاللهِ مَا كَانتَْ لِي فِي الْخِلافَةَِ رَغْبةٌَ، وَلاَ فِي الْوِلایَةَِ إِرْبةٌَ، وَلكِنَّكُمْ دَعَوْتمُُونِي إِلیَْھَا، وَحَمَلْتمُُونِي عَلیَْھَا، فلَمََّ

كِتاَبِ اللهِ وَمَا وَضَعَ لنَاَ، وَأمََرَناَ بِالْحُكْمِ بِھِ فاَتَّبعَْتھُُ، وَمَا اسْتسََنَّ النَّبِيُّ فاَقْتدََیْتھُُ، فلَمَْ أحَْتجَْ فِي ذلِكَ إِلىَ رَأیِْكُمَا، وَلاَ رَأيِْ غَیْرِكُمَا، وَلاَ

وَقعََ حُكْمٌ جَھِلْتھُُ، فأَسَْتشَِیرَكُمَا وَإِخْوَانِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ; وَلوَْ كَانَ ذلِكَ لمَْ أرَْغَبْ عَنْكُمَا، وَلاَ عَنْ غَیْرِكُمَا.

ا مَا ذَكَرْتمَُا مِنْ أمَْرِ الاسُْْوَةِ، فإَِنَّ ذلِكَ أمَْرٌ لمَْ أحَْكُمْ أنَاَ فِیھِ بِرَأیِْي، وَلاَ وَلِیتھُُ ھَوىً مِنِّي، بلَْ وَجَدْتُ أنَاَ وَأنَْتمُا مَا جَاءَ بِھِ رَسُولُ اللهِ وَأمََّ

قدَْ فرُِغَ مِنْھُ، فلَمَْ أحَْتجَْ إِلیَْكُمَا فِیمَا قدَْ فرََغَ اللهُ مِنْ قسَْمِھِ، وَأمَْضَى فِیھِ حُكْمَھُ، فلَیَْسَ لكَُمَا، وَاللهِ، عِنْدِي وَلاَ لِغیَْرِكُمَا فِي ھذَا عُتبْىَ.

بْرَ. ، وَألَْھَمَناَ وَإِیَّاكُمْ الصَّ أخََذَ اللهُ بِقلُوُبِناَ وَقلُوُبِكُمْ إِلىَ الْحَقِّ

ثمّ قال:

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً رَأىَ حَقاًّ فأَعََانَ عَلیَْھِ، أوَْ رَأىَ جَوْراً فرََدَّهُ، وَكَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلىَ صَاحِبِھِ»(1).

 

 

[71]
رعایة أصُول الأدب وعفةّ الكلام

 

خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق یظھران البراءة واللعن من أھل الشام، فأرسل إلیھما عليّ(علیھ السلام) إن كفاّ عمّا یبلغني

عنكما، فأتیاه فقالا: یا أمیرالمؤمنین ألسنا محقیّن؟

قال: بلى. قالا: أولیسوا مبطلین؟

قال: بلى لا. قالا: فلم منعتنا من شتمھم؟

قال(علیھ السلام): «كرھت لكم أنَْ تكَُونوُا لعانین شتامین تشتمون وتتبرؤن، ولكن لوَْ وَصَفْتمُْ مساوي أعَْمَالھَُمْ فقلتم: من سیرتھم كذا

وكذا، ومن عملھم كذا وكذا، كان أصَْوَبَ فِي الْقوَْلِ، وَقلُْتمُْ مَكَانَ لعنكم إِیَّاھُمْ وبراءتكم منھم: اللَّھُمَّ احْقِنْ دِمَاءَناَ وَدِمَاءَھُمْ، وَأصَْلِحْ ذَاتَ

ِ وَالْعدُْوَانِ مَنْ لھَِجَ بِھِ كان ھذا أحب إليَّ بیَْنِناَ وَبیَْنِھِمْ، وَاھْدِھِمْ مِنْ ضَلالَتَِھِمْ، حَتَّى یعَْرِفَ الْحَقَّ منھم مَنْ جَھِلھَُ، وَیرَْعَوِيَ عَنِ الْغيَّ

وخیراً لكم».

فقالا: یا أمیرالمؤمنین نقبل عظتك ونتأدب بأدبك(2).

وفي القرآن الكریم نظیر ھذا الكلام، إذ قال تعالى: (وَلا تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ ّ�ِ فیَسَُبُّوا ّ�َ عَدْواً بِغیَْرِ عِلْم)(3).



ومن ھنا نلاحظ انّ القرآن الكریم ونھج البلاغة وضّحوا السبیل والقانون الذّي یجب أن یتخذه المسلمون في التعامل مع الأعداء،

فالموعظة الحسنة، ومراعاة أصُول الأدب والعفة في بیان الامُور، یمكن جلب الناس إلى جادة الصواب، وھو عكس الاسلوب الذّي

كان یستخدمھ أعداء أمیرالمؤمنین(علیھ السلام).

 

[72]
الحسن والحسین في معركة صفین

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في بعض أیام صفین وقد رأى الحسن والحسین(علیھما السلام) یتشرع إلى الحرب:

«امْلِكُوا عنِّي ھذَا الْغلاُمََ لاَ یھَُدَّنِي، فإَِنَّنِي أنَْفسَُ بِھذَیْنِ ـ یعَْنِي الحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ(علیھما السلام) ـ عَلىَ الْمَوْتِ، لِئلاََّ ینَْقطَِعَ بِھِمَا نسَْلُ

رَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)»(4).

ً لمحمّد ابن الحنفیة، (وھو ابن آخر لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)): لِمَ یغرر بك أبوك في الحرب ولِمَ لا یغرر بالحسن وقیل یوما

والحسین؟

فقال: لأ نھّما عیناه وأنا یمینھ، فھو یذبّ عن عینیھ بیمینھ(5).

وبمناسبة ھذه القصة، ننقل قصة لطیفة أخُرى تتعلقّ بالحسن والحسین(علیھما السلام):

قال عامر الشعبي: بعث إليَّ الحجاج ذات لیلة فخشیت فقمت فتوضأت وأوصیت ثمّ دخلت علیھ فنظرت فإذا نطع منشور والسیف

مسلول، فسلمت علیھ فرد عليَّ السلام فقال: لا تخف فقد أمنتك اللیلة وغداً إلى الظھر وأجلسني عنده ثمّ أشار فأتي برجل مقید مكبول

والأغلال فوضعوه بین یدیھ فقال: إن ھذا الشیخ یقول: إن الحسن والحسین كانا ابني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیأتیني

بحجّة من القرآن وإلاّ لأضربن عنقھ.

فقلت: یجب أن تحل قیده فإنھّ إذا احتج فإنھّ لا محالة یذھب وإن لم یحتج فإن السیف لا یقطع ھذا الحدید. فحلوّا قیوده وكبولھ،

فنظرت فإذا ھو سعید بن جبیر فحزنت بذلك وقلت: كیف یجد حجة على ذلك من القرآن، فقال لھ الحجاج: ائتني بحجة من القرآن

على ما ادعیت وإلاّ أضرب عنقك.

فقال لھ: انتظر، فسكت ساعة ثمّ قال لھ مثل ذلك، فقال: انتظر! فسكت ساعة ثمّ قال لھ مثل ذلك فقال: أعوذ با� من الشیطان الرجیم

یَّتِھِ دَاوُدَ وَسُلیَْمَانَ وَأیُّوبَ ً ھَدَیْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ ذرُِّ حِیمِ ثمّ قال: (وَوَھَبْناَ لھَُ إسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ كُلا ھَدَیْناَ وَنوُحا حْمَنِ الرَّ بِسْمِ ّ�ِ الرَّ

وَیوُسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ وَكَذَلِكَ نجَْزِي المُحْسِنِینَ) ثمّ سكت وقال للحجاج: اقرء ما بعده فقرأ: (وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَإلْیاَسَ كُلٌّ

الِحِینَ) فقال سعید: كیف یلیق ھاھنا عیسى؟ قال: إنھّ كان من ذریتھ، قال: إن كان عیسى من ذریة إبراھیم ولم یكن لھ أب بل مِنَ الصَّ

كان ابن ابنتھ فینسب إلیھ معھ إلى داره وأذن لھ في الرجوع.

قال الشعبي: فلما أصبحت قلت في نفسي: قد وجب عليَّ أن آتي ھذا الشیخ فأتعلم منھ معاني القرآن لأ نيّ كنت أظن أ نيّ أعرفھا فإذا

أنا لا أعرفھا فأتیتھ فإذا ھو في المسجد وتلك الدنانیر بین یدیھ یفرقھا عشراً عشراً ویتصدق بھا ثمّ قال: ھذا كلھ ببركة الحسن

والحسین(علیھما السلام)، لئن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً وأرضینا الله ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)(6).

 

[73]



اسلوب الحیاة في اللباس والغذاء و...
 

دخل الإمام عليّ(علیھ السلام) على العلاء بن زیاد الحارثي یعوده، فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة ھذه الدار في الدنیا،

أمّا أنت إلیھا في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى ان شئت بلغت بھا الآخرة، تقري فیھا الضیف، وتصل فیھا الرحم، وتطلع منھا الحقوق

مطالعھا، فإذا أنت قد بلغت بھا الآخرة.

فقال لھ العلاء: یا أمیرالمؤمنین أشكو إلیك أخي عاصم بن زیاد.

قال: ومالھ؟

قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنیا.

قال: عليَّ بھ، فلما جاء قال: یا عدي نفسھ لقد استھام بك الخبیث، أما رحمت أھلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطیبات وھو یكره أن

تأخذھا؟ أنت أھون على الله من ذلك.

فقال عاصم: یا أمیرالمؤمنین، ھذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك؟

قال: ویحك إنيّ لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل أن یقدروا أنفسھم بضعفة الناس كیلا یتبیغ بالفقیر فقره(7).

ففي ھذه القصة نرى الإمام(علیھ السلام) یلوم العلاء على سعة داره، ویتخّذ لومھ سبیلا إلى بیان وجوه الانتفاع بھا، فیشیر إلى أ نھّ

لا حرج على المرء في أن یجمع بین الدنیا والآخرة، فیمتع نفسھ في الدنیا بمباھجھا، ویبلغ في الآخرة علیا الدرجات. ثمّ یؤنب

عاصماً على فعلھ حین ھجر الدنیا ولبس العباءة، فبینّ لھ أ نھّ بفعلھ ھذا أناني یعمل لنفسھ، إذ أن جدوى عملھ لو استطاعھ ووالاه لا

ترجع إلاّ إلیھ، وأمّا غیره من الناس فلا یصیب منھ نفعاً وخاصة أھلھ وولده وھم ألصق الناس بھ، وبینّ أنّ من الخیر لھ أن یجمع

بین العمل لنفسھ والعمل لغیره، وأن یجمع بین الدنیا والآخرة. والطیبات ھل حرمھا الله؟ كلا ان الإنسان مدعو لأن یصیب منھا

شریطة ألا یستغرق فیھا على نحو یلھیھ عن الغایة الرفیعة لوجوده.

لذا نرى الإمام في ھذه القصّة أعطانا العدید من الدروس والعبر، منھا: عیادة المریض، والنھي عن الاسراف، وعن نسیان الإنسان

نصیبھ من الدنیا، وتوضیح وظیفة القائد في حیاتھ العامّة.

وفي حدیث الكافي نجد انّ عاصم لمّا سمع كلام الإمام ھذا ترك لباسھ الخشن، ولبس لباس آخر(8).

وبالمناسبة، نذكر الروایة الآتیة:

عن حمّاد بن عثمان قال: حضرت أبا عبدالله وقال لھ رجل: أصلحك الله ذكرت أن عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) كان یلبس الخشن،

یلبس القمیص بأربعة دراھم وما أشبھ ذلك ونرى علیك اللباس الجدید.

فقال لھ: إنّ عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) كان یلبس ذلك في زمان لا ینكر علیھ، ولو لبس مثل ذلك الیوم شھّر بھ، فخیر لباس كلّ

زمان لباس أھلھ، غیر أنّ قائمنا أھل البیت(علیھم السلام) إذا قام لبس ثیاب عليّ(علیھ السلام) وسار بسیرة عليّ(علیھ السلام)(9).

 

[74]
وجھاً لوجھ

 

ا بعَْدُ، فقَدَْ جَعلََ اللهُ لِي عَلیَْكُمْ حَقاًّ بِوِلایَةَِ أمَْرِكُمْ، وَلكَُمْ عَليََّ مِنَ الْحَقِّ مثلُْ الَّذِي لِي من خطبة لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بصفین: «أمََّ

حَد إِلاَّ جَرَى عَلیَْھِ، وَلاَ یجَْرِي عَلیَْھِ إِلاَّ جَرَى لھَُ، وَلوَْ عَلیَْكُمْ، فاَلْحَقُّ أوَْسَعُ الاَْشْیاَءِ فِي التَّوَاصُفِ، وَأضَْیقَھَُا فِي التَّناَصُفِ، لایَجَْرِي لاَِ



ً � سُبْحَانھَُ دُونَ خَلْقِھِ، لِقدُْرَتِھِ عَلىَ عِباَدِهِ، وَلِعدَْلِھِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلیَْھِ حَد أنَْ یجَْرِيَ لھَُ وَلاَ یجَْرِيَ عَلیَْھِ، لكََانَ ذلِكَ خَالِصا كَانَ لاَِ

صُرُوفُ قضََائِھِ، وَلكِنَّھُ جَعلََ حَقَّھُ عَلىَ الْعِباَدِ أنَْ یطُِیعوُهُ، وَجَعلََ جَزَاءَھُمْ عَلیَْھِ مُضَاعَفةََ الثَّوَابِ تفَضَُّلاً مِنْھُ، وَتوََسُّعاً بِمَا ھُوَ مِنَ الْمَزِیدِ

أھَْلھُُ.
عِیَّةِ، عَلىَ الْوَالِي، فرَِیضةً عِیَّةِ، وَحَقُّ الرَّ ثمّ قال(علیھ السلام): وَأعَْظَمُ مَا افْترََضَ ـ سُبْحَانھَُ ـ مِنْ تِلْكَ الْحُقوُقِ حَقُّ الْوَالِي عَلىَ الرَّ

عِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاحَِ الْوُلاةَِ، وَلاَ تصَْلحُُ الْوُلاةَُ إِلاَّ لْفتَِھِمْ، وَعِزّاً لِدِینِھِمْ، فلَیَْسَتْ تصَْلحُُ الرَّ فرََضَھَا اللهُ ـ سُبْحَانھَُ ـ لِكُلّ عَلىَ كُلّ، فجََعلَھََا نِظَاماً لاُِ

عِیَّةِ. بِاسْتِقاَمَةِ الرَّ

ینِ، وَاعْتدََلتَْ مَعاَلِمُ الْعدَْلِ، وَجَرَتْ عَلىَ عِیَّةُ إِلىَ الْوَالِي حَقَّھُ، وَأدََّى الْوَالِي إِلیَْھَا حَقَّھَا، عَزَّ الْحَقُّ بیَْنھَُمْ، وَقاَمَتْ مَناَھِجُ الدِّ فإَِذا أدََّتِ الرَّ

وْلةَِ، وَیئَِسَتْ مَطَامِعُ  الاَْعْدَاءِ. مَانُ، وَطُمِعَ فِي بقَاَءِ الدَّ أذَْلالَِھَاالسُّننَُ، فصََلحََ بِذلِكَ الزَّ

ینِ، وَترُِكَتْ عِیَّةُ وَالِیھََا، أوَْ أجَْحَفَ الْوَالِي بِرَعِیَّتِھِ، اخْتلَفَتَْ ھُناَلِكَ الْكَلِمَةُ، وَظَھَرَتْ مَعاَلِمُ الْجَوْرِ، وَكَثرَُ الاِْدْغَالُ فِي الدِّ وَإِذَا غَلبَتَِ الرَّ

لَ، وَلاَ لِعظَِیمِ باَطِل فعُِلَ! فھَُناَلِكَ تذَِلُّ لتَِ الاَْحْكَامُ، وَكَثرَُتْ عِللَُ النُّفوُسِ، فلاََ یسُْتوَْحَشُ لِعظَِیمِ حَقٍّ عُطِّ مَحَاجُّ السُّننَِ، فعَمُِلَ بِالْھَوَى، وَعُطِّ

الاَْبْرَارُ، وَتعَِزُّ الاَْشْرَارُ، وَتعَْظُمُ تبَِعاَتُ اللهِ عِنْدَ الْعِباَدِ.
فعَلَیَْكُمْ بِالتَّناَصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعاَوُنِ عَلیَْھِ، فلَیَْسَ أحََدٌ ـ وَإنِ اشْتدََّ عَلىَ رِضَى اللهِ حِرْصُھُ، وَطَالَ فِي الْعمََلِ اجْتِھَادُهُ ـ بِباَلِغ حَقِیقةََ

مَا اللهُ سُبْحَانھَُ أھَْلھُُ مِنَ الطَّاعَةِ لھَُ، وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقوُقِ اللهِ عَلى العِباَدِ النَّصِیحَةُ بِمَبْلغَِ جُھْدِھِمْ، وَالتَّعاَوُنُ عَلىَ إقاَمَةِ الْحَقِّ بیَْنھَُمْ.

لھَُ اللهُ مِنْ حَقِّھِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإنِْ ینِ فضَِیلتَھُُ ـ بِفوَْقِ أنَْ یعُاَنَ عَلىَ مَا حَمَّ وَلیَْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلتَھُُ، وَتقَدََّمَتْ فِي الدِّ

صَغَّرَتھُْ النُّفوُسُ، وَاقْتحََمَتھُْ الْعیُوُنُ ـ بِدُونِ أنَْ یعُِینَ عَلى ذلِكَ أوَْ یعُاَنَ عَلیَْھِ.

فأجابھ(علیھ السلام) رجل من أصحابھ بكلام طویل، یكثر فیھ الثناء علیھ، ویذكر سمعھ وطاعتھ لھ.

فقال(علیھ السلام): إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلالَُ اللهِ فِي نفَْسِھِ، وَجَلَّ مَوْضِعھُُ مِنْ قلَْبِھِ، أنَْ یصَْغرَُ عِنْدَهُ ـ لِعِظَمِ ذلِكَ ـ كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَإنَِّ

أحََقَّ مَنْ كَانَ كَذلِكَ لمََنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلیَْھِ، وَلطَُفَ إِحْسَانھُُ إِلیَْھِ، فإَِنَّھُ لمَْ تعَْظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلىَ أحََد إِلاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ عَلیَْھِ عِظَماً،

وَإِنَّ مِنْ أسَْخَفِ حَالاتَِ الْوُلاةَِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ، أنَْ یظَُنَّ بِھِمْ حُبُّ الْفخَْرِ، وَیوُضَعَ أمَْرُھُمْ عَلىَ الْكِبْرِ. وَقدَْ كَرِھْتُ أنَْ یكَُونَ جَالَ فِي

ظَنِّكُمْ أنَِّي أحُِبُّ الاِْطْرَاءَ، وَاسْتَِماعَ الثَّناَءِ، وَلسَْتُ ـ بِحَمْدِ اللهِ ـ كَذلِكَ، وَلوَْ كُنْتُ أحُِبُّ أنَْ یقُاَلَ ذلِكَ لتَرََكْتھُُ انْحِطَاطاً � سُبْحَانھَُ عَنْ تنَاَوُلِ

مَا ھُوَ أحََقُّ بِھِ مِنَ الْعظََمَةِ وَالْكِبْرِیاَءِ.

ا وفي ختام خطبتھ قال(علیھ السلام): فإَنَّمَا أنَاَ وَأنَْتمُْ عَبِیدٌ مَمْلوُ كُونَ لِرَبٍّ لاَ رَبَّ غَیْرُهُ، یمَْلِكُ مِنَّا مَا لاَ نمَْلِكُ مِنْ أنَْفسُِناَ، وَأخَْرَجَناَ مِمَّ

كُنَّا فِیھِ إِلىَ مَا صَلحَْناَ عَلیَْھِ، فأَبَْدَلنَاَ بعَْدَ الضَّلالَةَِ بِالْھُدَى، وَأعَْطَاناَ الْبصِیرَةَ بعَْدَ الْعمََى»(10).

وقد جاء في الروایة ان الحواریین قالوا: یا عیسى! ما الاخلاص �؟

قال: أن یعمل الرجل العمل لا یحب أن یحمده علیھ أحد من الناس، والمناصح � الذّي یبدأ بحق الله قبل حق الناس، یؤثر حق الله

على حق الناس، وإذا عرض أمران: أحدھما للدنیا، والآخر للآخرة، بدأ بأمر الآخرة قبل أمر الدنیا(11).

 

[75]
وقوف عليّ(علیھ السلام) على جنازة طلحة

 

طلحة بن عبیدالله بن عثمان القرشي التیمي، وامُھ الصعبة بنت عبدالله، لما أسلم طلحة والزبیر آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) بینھما بمكة قبل الھجرة، فلما ھاجر المسلمون إلى المدینة آخى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بین طلحة وبین أبي



أیوب الأنصاري، لم یشھد بدراً وشھد أحُداً ووقى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بنفسھ واتقى عنھ النبل بیده حتى شلت

اصبعھ.

روى موسى بن طلحة، عن أبیھ طلحة قال: سمّاني رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)یوم أحُد طلحة الخیر، ویوم العسرة طلحة

الفیاض، ویوم حنین طلحة الجود.

وقتل طلحة یوم الجمل وكان شھد ذلك الیوم محارباً لعليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) فزعم بعض أھل العلم أن علیاً دعاه فذكره أشیاء

من سوابقھ على ما قال للزبیر فرجع عن قتالھ واعتزل في بعض الصفوف فرمى بسھم في رجلھ، وقیل: ان السھم أصاب ثغرة نحره

فمات رماه مروان بن الحكم.

روى یحیى بن سعید قال: قال طلحة یوم الجمل:

ندمت ندامة الكسعى لما *** شریت رضى بني جرم برغمي

ولما انھزم أھل البصرة ركب عليّ(علیھ السلام) بغلة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الشھباء، وكانت باقیة عنده، وسار في

القتلى یستعرضھم، فمر بطلحة بن عبیدالله قتیلا، فقال: أجلسوه، فأجلس، فقال: ویلمك أمك طلحة! لقد كان لك قدم لو نفعك! ولكن

الشیطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار.

د بِھذَا الْمَكَانِ غَرِیباً! أمََا وَاللهِ لقَدَْ كَنْتُ أكَْرَهُ أنَْ تكَُونَ قرَُیْشٌ قتَلْىَ تحَْتَ بطُُونِ الْكَوَاكِبِ! ثمّ قال(علیھ السلام): «لقَدَْ أصَْبحََ أبَوُ مُحَمَّ

أدَْرَكْتُ وَترِْي مِنْ بنَِي عَبْدِ مَناَف، وَأفَْلتَتَنِْي أعَْیاَنُ بنَِي جُمَحَ، لقَدَْ أتَلْعَوُا أعَْناَقھَُمْ إِلىَ أمَْر لمَْ یكَُونوُا أھَْلھَُ فوَُقِصُوا دوُنھَُ»(12).

ثمّ مر بكعب بن سور، وعبدالله بن خلف الخزاعي، وعبدالرحمن بن عتاب بن أسید، ومعبد بن المقداد، ومعبد بن زھیر بن أبي أمیة،

ومسلم بن قرظة، وغیرھم(13).

 

[76]
أنین عقیل من حرارة الحدید

 

كان لفاطمة بنت أسد، أمُ عليّ(علیھ السلام) أربعة أولاد، وھم على الترتیب: طالب، عقیل، جعفر، وعليّ(علیھ السلام)، فكان عقیل

ثاني أبناء أبو طالب كان واعي وشجاع وسریع الجواب، وكان حاضراً في معركة صفین مع أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، وكما وقف

عقیل مع أخیھ الإمام عليّ(علیھ السلام) ضد أعداءه، وقف ابنھ مسلم بن عقیل مع ابن عمّھ الإمام الحسین(علیھ السلام) في واقعة

كربلاء.

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام) في خطبة لھ:

كُمْ صَاعاً، وَرَأیَْتُ صِبْیاَنھَُ شُعْثَ الشُّعوُرِ، غُبْرَ الاَْلْوَانِ، مِنْ فقَْرِھِمْ، كَأنََّمَا «وَاللهِ لقَدَْ رَأیَْتُ عَقِیلاً وَقدَْ أمْلقََ حَتَّى اسْتماحَنِي مِنْ برُِّ

َّبِعُ قِیاَدَهُ، مُفاَرِقاً داً، فأَصَْغیَْتُ إِلیَْھِ سَمَعِي، فظََنَّ أنَِّي أبَِیعھُُ دِینِي، وَأتَ رَ عَليََّ الْقوَْلَ مُرَدِّ داً، وَكَرَّ دَتْ وُجُوھُھُمْ بِالْعِظْلِمِ، وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّ سُوِّ

طَرِیقِي، فأَحَْمَیْتُ لھَُ حَدِیدَةً، ثمَُّ أدَْنیَْتھَُا مِنْ جِسْمِھِ لِیعَْتبَِرَ بِھَا، فضََجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنفَ مِنْ ألَمَِھَا، وَكَادَ أنَْ یحَْترَِقَ مِنْ مِیسَمِھَا، فقَلُْتُ لھَُ

نِي إِلىَ ناَر سَجَرَھَا جَبَّارُھَا لِغضََبِھِ! أتَئَِنُّ مِنَ الأذََى وَلاَ أئَنُِّ مِنْ : ثكَِلتَكَْ الثَّوَاكِلُ، یاَ عَقِیلُ ! أتَئَِنُّ مِنْ حَدِیدَة أحَْمَاھَا إِنْسَانھَُا لِلعَِبِھِ، وَتجَُرُّ

لظَىً؟!»(14).

ً عن قصة الحدیدة المحماة، فبكى وقال: نعم، أقویت وأصابتني مخمصة شدیدة، فسألتھ فلم تند صفاتھ، سأل معاویة عقیلا یوما

فجمعت صبیاني وجئتھ بھم، والبؤس والضر ظاھران علیھم. فقال: ائتني عشیة لأدفع إلیك شیئاً، فجئتھ یقودني أحد ولدي فأمره



بالتنحي، ثمّ قال: ألا فدونك! فأھویت حریضاً قد غلبني الجشع أظنھا صرة، فوضعت یدي على حدیدة تلتھب ناراً! فلما قبضتھا نبذتھا

وخرت كما یخور الثور تحت ید جازره، فقال لي: ثكلتك أمُك! ھذا من حدیدة أوقدت لھ نار الدنیا، فكیف بي وبك غداً إن سلكنا في

سلاسل جھنم؟ ثمّ قرأ: (إذِ الأغْلالُ فِي أعْناَقِھِمْ وَالسَّلاسِلُ یسُْحَـبوُنَ)(15) ثمّ قال: لیس لك عندي فوق حقك الذّي فرضھ الله لك إلاّ

ماترى، فانصرف إلى أھلك.

فجعل معاویة یتعجّب ویقول: ھیھات! ھیھات! عقمت النساء أن یلدن مثلھ(16).

 

[77]
رشوة أم ھدیة؟

 

كان الأشعث بن قیس رأس المنافقین في زمن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)ونتیجة حقده الدفین على الإمام عليّ(علیھ السلام) فقد لعب

الأشعث دوراً كبیراً في تمریر مؤامرة «التحكیم» والدفاع عنھا والتّي كانت السبب الأساسي لنشوء الخوارج وبالتالي لنشوب معركة

النھروان، ولذا نجد ان ابن أبي الحدید یقول في حقّ الأشعث:

«كلّ فتنة أو فساد كان في خلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وكلّ اضطراب فأصلھ الأشعث».

ولقد قام الأشعث ببناء منارة على منزلھ في الكوفة یرد منھا على أذان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقت الصلاة، حیث كان یردّ على

صوت الإمام أثناء الأذان، فیقول: «یا رجل، أنت أكبر كذّاب وساحر!!»(17).

قال الإمام الصادق(علیھ السلام): اشترك الأشعث في دم عليّ(علیھ السلام)، وابنتھ جعدة سمّت الحسن(علیھ السلام)، ومحمّد ابنھ

شرك في دم الحسین(علیھ السلام)(18).

ونعود لأصل القصة: فلقد حول الأشعث أن یقدم ھدیة إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أثناء خلافتھ للتقرّب إلیھ وبالتالي محاولة

حصولھ على مكاسب دنیویة منھ. لقد قام الأشعث بتھیئة الحلوى وذھب بھا مساءً إلى منزل عليّ(علیھ السلام).

یقول الإمام عليّ(علیھ السلام) عن ھذه الواقعة:

«وَأعَْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقنَاَ بِمَلْفوَفةَ فِي وِعَائِھَا، وَمَعْجُونةَ شَنِئتْھَُا، كَأَ نَّمَا عُجِنتَْ بِریقِ حَیَّة أوَْ قیَْئِھَا، فقَلُْتُ: أصَِلةٌَ، أمَْ زَكَاةٌ، أمَْ

مٌ عَلیَْناَ أھَْلَ الْبیَْتِ! صَدَقةَ؟ٌ فذَلِكَ مُحَرَّ

فقال الأشعث: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّھَا ھَدِیَّةٌ!

فقَال(علیھ السلام): ھَبِلتَكَْ الْھَبوُلُ! أعََنْ دِینِ اللهِ أتَیَْتنَِي لِتخَْدَعَنِي؟ أمَُخْتبَِطٌ أمَْ ذوُ جِنَّة، أمَْ تھَْجُرُ؟ وَاللهِ لوَْ أعُْطِیتُ الاَْقاَلِیمَ السَّبْعةََ بِمَا

تحَْتَ أفَْلاكَِھَا، عَلىَ أنَْ أعَْصِيَ اللهَ فِي نمَْلةَ أسَْلبُھَُا جِلْبَ شَعِیرَة مَا فعَلَْتھُُ، وَإِنَّ دُنْیاَكُمْ عِنْدِي لاھََْوَنُ مِنْ وَرَقةَ فِي فمَِ جَرَادَة تقَْضَمُھَا، مَا

لِعلَِيّ وَلِنعَِیم یفَْنىَ، وَلذََّة لاَ تبَْقىَ!

للَِ، وَبِھِ نسَْتعَِینُ»(19). نعَوُذُ بِاِ� مِنْ سُباَتِ الْعقَْلِ، وَقبُْحِ الزَّ

لقد ظنّ الأشعث أ نھّ یستمیل الإمام(علیھ السلام) بالمھاداة لغرض دنیوي كان في نفسھ، وكان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یفطن لذلك

ویعلمھ ولذلك ردّ ھدیة الأشعث ولولا ذلك لقبلھا لأنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قبل الھدیة وقد قبل عليّ(علیھ السلام)ھدایا

جماعة من أصحابھ.

 

[78]



حزن الإمام(علیھ السلام) على أحد أصحابھ الأوفیاء
 

كان مالك الأشتر من الأوفیاء لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فلما بلغ علیاًّ(علیھ السلام)شھادة الأشتر، قال: «إنا � وإنا إلیھ راجعون!

ثمّ قال: � در مَالكٌ! وَمَا مَالِكٌ»(20).

قال علقمة: فما زال عليّ یتلھف ویتأسف، حتى ظننا أ نھّ المصاب بھ دوننا، وعرف ذلك في وجھھ أیاماً.

وقال إبراھیم: لما بلغ علیاًّ(علیھ السلام) شھادة الأشتر، قال: «إنا � وإنا إلیھ راجعون، والحمد � ربّ العالمین، اللھّمّ إنيّ أحتسبھ

عندك، فإن موتھ من مصائب الدھر.

ثمّ قال: رحم الله مالكاً، فلقد وفى بعھده، وقضى نحبھ، ولقى ربھّ، مع أنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كلّ مصیبة بعد مصابنا برسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فإنھّا من أعظم المصیبات.

وعن المدائني: عن جماعة من أشیاخ النخع، قالوا: دخلنا على أمیرالمؤمنین حین بلغھ موت الأشتر، فوجدناه یتلھف ویتأسف

علیھ،قال: � در مَالكٌ! وَمَا مَالِكٌ! لو كان من جبل لكان فندا(21) ولو كان من حجر لكان صلداً، أما والله لیھدن موتك عالماً،

ولیفرحن عالماً(22) على مثل مالك فلتبك البواكي! وھل موجود كمالك!(23)

 

 

[79]
العدالة في تقسیم بیت المال

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كلمّ بھ عبدالله بن زمعة وھو من شیعتھ وذلك أ نھّ قدم علیھ في خلافتھ یطلب منھ مالا

فقال(علیھ السلام): «إِنَّ ھذَا الْمَالَ لیَْسَ لِي وَلاَ لكََ، وَإِنَّمَا ھُوَ فيَْءٌ لِلْمُسْلِمِینَ، وَجَلْبُ أسَْیاَفِھِمْ، فإَِنْ شَرِكْتھَُمْ فِي حَرْبِھِمْ كَانَ لكََ مِثلُْ

ھِمْ، وَإِلاَّ فجََناَةُ أیَْدِیھِمْ لاَ تكَُونُ لِغیَْرِ أفَْوَاھِھِمْ»(24). حَظِّ

وقال عاصم بن كلیب الجرمي، عن أبیھ، قال: شھدت علیاًّ(علیھ السلام) وقد جاءه مال من الجبل، فقام وقمنا معھ، وجاء الناس

یزدحمون، فأخذ حبالا فوصلھا بیده، وعقد بعضھا إلى بعض، ثمّ أدارھا حول المال، وقال: لا أحل لأحد أن یجاوز ھذا الجبل، قال:

ً ـ فجعلوا یحملون ھذه فقعد الناس كلھم من وراء الجبل، ودخل ھو، فقال: أین رؤوس الأسباع؟ ـ وكانت الكوفة یومئذ أسباعا

الجوالق إلى ھذه الجوالق، وھذا إلى ھذا، حتى استوت القسمة سبعة أجزاء، ووجد مع المتاع رغیف، فقال: اكسروه سبع كسر،

وضعوا على كل جزء كسرة، ثمّ قال:

ھذا جناي وخیاره فیھ *** إذ كلّ جان یده إلى فیھ

ثمّ أقرع علیھا ودفعھا إلى رؤوس الأسباع، فجعل كلّ رجل منھم یدعو قومھ فیحملون الجوالیق(25).

وجاء في روایة أخُرى عن ابن نباتھ أ نھّ قال: كان أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) إذا أتُي بالمال أدخلھ بیت مال

المسلمین، ثمّ جمع المستحقین، ثمّ ضرب یده في المال فنثره یمنة ویسرة وھو یقول: یا صفراء یا بیضاء لا تغریني، غرّي غیري.

ھذا جناي وخیاره فیھ *** إذ كلّ جان یده إلى فیھ

ثمّ لا یخرج حتى یفرق ما في بیت مال المسلمین ویؤتي كلّ ذي حق حقھ، ثمّ یأمر أن یكنس ویرش، ثمّ یصليّ فیھ ركعتین، ثمّ یطلق

الدنیا ثلاثاً یقول بعد التسلیم: یا دنیا لا تتعرضین لي ولا تتشوقین إليَّ ولا تغریني، فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي علیك(26).



لقد كان(علیھ السلام) بھذا أول من اخترع نظام التفتیش، ولقد كان یكتب إلى ولاتھ: «إنّ أعظم الخیانة خیانة الامُة» ولیس الولاة

أعضاء في شركة مساھمة ھدفھا أن تستغل الامُة وإنمّا ھم ككما كان یكتب إلیھم «خزان الرعیة، ووكلاء الامُة، وسفراء الأئمة»

وكون الأموال العامة ھي أموال الامُة مفھوم لم یأخذ صیغتھ الحقة إلاّ على لسان الإمام(علیھ السلام) وفي أعمالھ(27).

 

[80]
اللسان بضعة من الإنسان

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قالھ لجعدة بنت ھبیرة:

«ألاََ وإِنَّ اللِّسَانَ بضَْعةٌَ مِنَ الاِْنْسَانِ، فلاََ یسُْعِدُهُ الْقوَْلُ إِذَا امْتنَعََ، وَلاَ یمُْھِلھُُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ، وَإِنَّا لامََُرَاءُ الْكَلامَِ، وَفِیناَ تنَشََّبتَْ عُرُوقھُُ،

وَعَلیَْناَ تھََدَّلتَْ غُصوُنھُُ.

دْقِ كَلِیلٌ، وَاللاَّزِمُ لِلْحَقَّ ذَلِیلٌ، أھَْلھُُ مُعْتكَِفوُنَ عَلىَ وَاعْلمَُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَ نَّكُمْ فِي زَمَان الْقاَئِلُ فِیھِ بالْحَقِّ قلَِیلٌ، وَاللِّسَانُ عَنِ الصِّ

مُ صَغِیرُھُمْ كَبِیرَھُمْ، وَلاَ یعَوُلُ الْعِصْیاَنِ، مُصْطَلِحُونَ عَلىَ الاِْدْھَانِ، فتَاَھُمْ عَارِمٌ، وَشَائِبھُُمْ آثِمٌ،عَالِمُھُمْ مُناَفِقٌ، وَقاَرِئھُُمْ مُمَاذِقٌ، لایعُظَِّ

غَنیِیُّھُمْ فقَِیرَھُمْ»(28).

وجعدة بن ھبیرة المخزومي ھو ابن أخُت الإمام(علیھ السلام) «أمُ ھاني» حیث أراد جعدة أن یخطب الناس یوماً، فصعد المنبر،

فحصر ولم یستطع الكلام، فقام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فتسنم ذروة المنبر، وخطب خطبة طویلة، كانت تلك الكلمات من ضمنھا.

 

[81]
حزن الإمام(علیھ السلام) الشدید على فراق الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

 

من الامُور التّي اختصّ بھا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھو انھّ تولىّ غسل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وتجھیزه وتكفینھ

بینما كان القوم یتصارعون في سقیفة بني ساعدة حول خلافة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

فعندما اقتربت الوفاة من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أخذ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)رأس النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فوضعھ في حجره، ومد یده الیمنى تحت حنكھ، وقد شرع ملك الموت بقبض روحھ الطاھرة، والرسول(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) یعاني آلام الموت وشدة الفزع حتى فاضت روحھ الزكیة فمسح بھا الإمام وجھھ، ومادت الأرض، وخبا نور العدل والحقّ،

ومضى من كانت حیاتھ رحمة ونوراً للناس جمیعاً، فما أصُیبت الإنسانیة بكارثة أقسى من ھذه الكارثة، لقد مات القائد والمنقذ

والمعلم، واحتجب ذلك النور الذّي أضاء الطریق للإنسان ھداه إلى سواء السبیل، ووجم المسلمون وطاشت أحلامھم، وعلاھم الفزع،

والجزع، والذعر.

وكان ممّا قالھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وھو یلي غسل رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)وتجھیزه:

نْ ةِ وَالاِْنْباَءِ وأخَْباَرِ السَّماءِ، خَصَصْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّیاً عَمَّ ي، لقَدَِ انْقطََعَ بِمَوْتِكَ مَا لمَْ ینَْقطَِعْ بِمَوْتِ غَیْرِكَ مِنَ النُّبوَُّ «بِأبَِي أنَْتَ وأمُِّ

بْرِ، وَنھََیْتَ عَنِ الْجَزَعِ، لانََْفدَْناَ عَلیَْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ، وَلكََانَ الدَّاءُ سِوَاكَ، وَعَمَمْتَ حَتىّ صَارَ النَّاسُ فِیكَ سَواءً، وَلوَْ لاَ أنََّكَ أمََرْتَ بِالصَّ

مُمَاطِلاً، وَالْكَمَدُ مُحَالِفاً، وَقلاََّ لكََ! وَلكِنَّھُ مَا لاَ یمُْلكَُ رَدُّهُ، وَلاَ یسُْتطََاعُ دَفْعھُُ!



بِأبَِي أنَْتَ وَأمُّي! اذْكُرْناَ عِنْدَ رَبِّكَ، وَاجْعلَْناَ مِنْ باَلِكَ!»(29).

 

 

[82]
كتاب عثمان لعليّ(علیھ السلام) وجواب عليّ(علیھ السلام)

 

من كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قالھ لعبدالله بن عباس، وقد جاءه برسالة من عثمان، وھو محصور یسألھ فیھا الخروج إلى

مالھ بینبع(30) لیقل ھتف الناس باسمھ للخلافة، بعد أن كان سألھ مثل ذلك من قبل، فقال(علیھ السلام):

«یاَبْنَ عَبَّاس، مَا یرُِیدُ عُثـْمَانُ إِلاَّ أنَْ یجََعلَنَِي جَمَلاً ناَضِحاً بِالْغرَْبِ، أقَْبِلْ وَأدَْبِرْ! بعَثََ إِليََّ أنَْ أخَْرُجَ، ثمَُّ بعَثََ إِليَّ أنَْ أقَْدُمَ، ثمَُّ ھُوَ الاْنَ

یبَْعثَُ إِليََّ أنَْ أخَْرُجَ! وَاللهِ لقَدَْ دَفعَْتُ عَنْھُ حَتَّى خَشِیتُ أنَْ أكَُونَ آثِماً».

وبھذه الكلمات یتضّح موقف الإمام(علیھ السلام) من خلافة عثمان وحرصھ على وحدة المسلمین والحفاظ على الكیان الإسلامي، فھو

یقول: «لقَدَْ دَفعَْتُ عَنْھُ حَتَّى خَشِیتُ أنَْ أكَُونَ آثِماً»(31).

 

[83]
منزل بثمانین دینار

 

شریح القاضي، ھو شریح بن الحارث الكندي ویكنى أبا أمُیة، استعملھ عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة، فلم یزل قاضیاً ستین

سنة، لم یتعطل فیھا إلاّ ثلاث سنین في فتنة ابن الزبیر، امتنع من القضاء، ثمّ استعفى الحجاج من العمل فأعفاه، فلزم منزلھ إلى أن

مات وعمّر عمراً طویلا، قیل: إنھّ عاش مائة وثمان سنین، وقیل: مائة سنة، وتوفي سنة سبع وثمانین.

كان شریح خفیف الروح مزاحاً، فقدم إلیھ رجلان فأقر أحدھما بما ادعى بھ خصمھ وھو لا یعلم، فقضى علیھ، فقال لشریح: من شھد

عندك بھذا؟ قال: ابن اخت خالك!

وقیل: إنھّ جاءتھ امرأة تبكي وتتظلم على خصمھا، فمارق لھا حتى قال لھ إنسان كان بحضرتھ: ألا تنظر أیھا القاضي إلى بكائھا؟

فقال: إن اخوة یوسف جاؤوا أباھم عشاءً یبكون.

وأقر عليّ(علیھ السلام) شریحاً على القضاء مع مخالفتھ لھ في مسائل كثیرة من الفقھ مذكورة في كتب الفقھاء، وسخط عليّ(علیھ

السلام) مرة علیھ فطرده عن الكوفة ولم یعزلھ عن القضاء، وأمره بالمقام ببانقیا، وكانت قریة قریبة من الكوفة أكثر ساكنیھا الیھود

فأقام بھا مدة حتى رضي عنھ، وأعاده إلى الكوفة.

ً خرج أیام الطاعون إلى ً أدھى من الثعلب. وقصة ھذا المثل: انّ شریحا وھناك مثل تضربھ العرب حول شریح، وھو: إنّ شریحا

النجف فكان إذا قام یصلي یجيء ثعلب فیقف تجاھھ فیحاكیھ ویحیل بین یدیھ فیشغلھ عن صلاتھ، فلما ذلك علیھ نزع قمیصھ فجعلھ

على قصبة وأخرج كمیھ وجعل قلنسوتھ وعمامتھ علیھ فأقبل الثعلب فوقف على عادتھ فوقف شریح من خلفھ فأخذه بغتة فلذلك یقال:

ھو أدھى من الثعلب وأحیل(32).

أمّا قصة دار شریح، فقد روى عاصم بن بھدلة قال: قال لي شریح القاضي:



اشتریت داراً بثمانین دیناراً وكتبت كتاباً، وأشھدت عدولا فبلغ ذلك أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) فبعث إليَّ مولاه

قنبراً فأتیتھ، فلما أن دخلت علیھ قال:

یا شریح اشتریت داراً وكتبت كتاباً وأشھدت عدولا ووزنت مالا؟

قال: قلت: نعم.

قال: یا شریح اتق الله فإنھّ سیأتیك من لا ینظر في كتابك، ولا یسئل عن بینتك، حتى یخرجك من دارك شاخصاً ویسلمك إلى قبرك

ً الدنیا خالصاً، فانظر أن لا تكون اشتریت ھذه الدار من غیر مالكھا، ووزنت مالا من غیر حلھ، فإذا أنت قد خسرت الدارین جمیعا

والآخرة.

ثمّ قال(علیھ السلام): یا شریح فلو كنت عندما اشتریت ھذه الدار أتیتني فكتبت لك كتاباً على ھذه النسخة إذا لم تشترھا بدرھمین.

قال: قلت: وما كنت تكتب یا أمیرالمؤمنین؟

قال: كنت أكتب لك ھذا الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما اشترى عبد ذلیل من میت أزعج بالرحیل، اشترى منھ داراً في دار الغرور، من جانب الفانین إلى

عسكر الھالكین، وتجمع ھذه الدار حدوداً أربعة، فالحد الأول منھا ینتھي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني منھا ینتھي إلى دواعي

العاھات، والحد الثالث منھا ینتھي إلى دواعي المصیبات، والحد الرابع منھا ینتھي إلى الھوى المردي والشیطان المغوي، وفیھ

یشرع باب ھذه الدار، اشترى ھذا المفتون بالأمل، من ھذا المزعج بالأجل، جمیع ھذه الدار بالخروج من عزّ القنوع والدخول في ذلّ

الطلب، فما أدرك ھذا المشتري فیما اشتري منھ من درك فعلى مبلي أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة مثل كسرى وقیصر وتبع

ً إلى موقف العرض وحمیر ومن جمع المال إلى المال فأكثر، وبنى فشید، ونجد فزخرف وادخر بزعمھ للولد، اشخاصھم جمیعا

والحساب لفصل القضاء، وخسر ھنالك المبطلون، شھد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الھوى، ونظر بعین الزوال لأھل الدنیا،

وسمع منادي أھل الزھد ینادي في عرصاتھا ما أبین الحقّ لذي عینین، ان الرحیل أحد الیومین، تزودوا من صالح الأعمال وقربوا

الآمال بالآجال فقد دنا الرحلة والزوال(33).

(1) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/7.

(2) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/21، نھج السعادة: 2/104.

(3) الأنعام: 108.

(4) نھج البلاغة: 2/186.

(5) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/28.

(6) بحار الأنوار: 43/229.

(7) دراسات في نھج البلاغة: 230.

(8 و 9) الكافي 1/411.

(10) نھج البلاغة: 2/198.

(11) المصنف لابن أبي شیبة الكوفي: 8/112.
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(12) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/123.

(13) بحار الأنوار: 23/207.

(14) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/245.

(15) المؤمن: 71.

(16) مواقف الشیعة: 1/234.

(17) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/179، وأنُظر كذلك الخطبة 19 من خطب نھج البلاغة.

(18) سفینة البحار: 1/702.

(19) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 11/245.

(20) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/93، الكامل في التاریخ: 3/353.

(21) الفند: الجبل العظیم.

(22) یقصد أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھنا العراق والشام، فقد أحزن رحیل مالك أھل العراق، وأسرَّ أھل الشام.

(23) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 6/77.

(24) نھج البلاغة: 2/226.

(25) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 2/199.

(26) بحار الأنوار: 41/103.

(27) دراسات في نھج البلاغة: 43.

(28) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/12.

(29) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/24.

(30) ینبع: اسم موضع، كان فیھ نخل لعليّ(علیھ السلام) وینبع الآن بلد صغیر من أعمال المدینة.

(31) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 13/296.

(32) تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر: 32/48.

(33) أنُظر: نھج البلاغة، قسم الرسائل، الرسالة الثانیة، وبحار الأنوار: 47/377.

 



[84]
رسالة عليّ(علیھ السلام) إلى عمّالھ

 

لما بویع عليّ(علیھ السلام) وكتب إلى العمال، كتب إلى الأشعث بن قیس مع زیاد بن مرحب الھمداني، وكان الأشعث على آذربیجان

عامل لعثمان ـ وقد كان عمرو بن عثمان تزوج ابنة الأشعث بن قیس قبل ذلك ـ فكتب إلیھ عليّ(علیھ السلام):

أمّا بعد فلولا ھنات كن فیك كنت المقدم في ھذا الأمر قبل الناس ولعل أمرك یحمل بعضھ بعضاً إن اتقیت الله، ثمّ إنھّ كان من بیعة

الناس إیاي ما قد بلغك وكان طلحة والزبیر ممن بایعاني ثمّ نقضا بیعتي على غیر حدث وأخرجا أمُ المؤمنین وصارا إلى البصرة

فسرت إلیھما فالتقینا فدعوتھم إلى أن یرجعوا فیما خرجوا منھ فأبوا فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البقیة، وإنّ عملك لیس لك

، ولعلي أن لا أكون شر ولاتك لك إن استقمت بطعمة ولكنھ أمانة وفي یدیك مال من مال الله وأنت من خزّان الله علیھ حتى تسلمھ إليَّ

ولا قوّة إلاّ با�.

فلما قرأ الكتاب قال الأشعث: أیھا الناس إنّ أمیرالمؤمنین عثمان ولاني آذربیجان فھلك وھي في یدي وقد بایع الناس علیاًّ وطاعتنا

لھ كطاعة من كان قبلھ وقد كان من أمره وأمر طلحة والزبیر ما قد بلغكم، وعليّ المأمون على ما قد غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر.

قال: فلما أتى منزلھ دعا أصحابھ وقال: إن كتاب عليّ قد أوحشني وھو آخذ بمال آذربیحان وأنا لاحق بمعاویة!

ً لأھل الشام؟ فاستحیا الأشعث فسار حتى قدم على فقال القوم: الموت خیر لك من ذلك أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنبا

عليّ(علیھ السلام)(1)

 

[85]
ما حدث بین عليّ(علیھ السلام) ومعاویة

 

في نھج البلاغة قسم الرسائل، ھناك حوالي ثلاثة عشر رسالة طویلة، ھي عبارة عن الرسائل المتبادلة بین الإمام عليّ(علیھ السلام)

ومعاویة(2) وأكثر ھذه الرسائل ترتبط بمسألة الخلافة والحرب وبیت المال وقضایا سیاسیة أخُرى، وأغلب ھذه الرسائل لا تحتوي

على جنبة قصصیة، لذا سنقتطف بعض عبارات ھذه الرسائل لنوضح للقارىء طبیعة العلاقة التّي كانت بین الإمام(علیھ السلام) وبین

الطاغیة معاویة.

1 ـ «لعَمَْرِي، یاَ مُعاَوِیةَُ، لئَِنْ نظََرْتَ بِعقَْلِكَ دُونَ ھَوَاكَ لتَجَِدَنِّي أبَْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثمْانَ، وَلتَعَْلمََنَّ أنَِّي كُنْتُ فِي عُزْلةَ عَنْھُ، إِلاَّ أنَْ

تتَجََنَّى ; فتَجََنَّ مَا بدََا لكََ»(3).

جَتْ بِزِینتَِھَا، وَخَدَعَتْ بِلذََّتِھَا، دَعَتكَْ فأَجََبْتھََا، وَقاَدَتكَْ 2 ـ «وَكَیْفَ أنَْتَ صَانِعٌ إِذَا تكََشَّفتَْ عَنْكَ جَلابَِیبُ مَا أنَْتَ فِیھِ مِنْ دُنْیاَ قدَْ تبَھََّ

رْ ، فاَقْعسَْ عَنْ ھذَا الاَْمْرِ، وَخُذْ أھُْبةََ الْحِسَابِ، وَشَمِّ فاَتَّبعَْتھََا، وَأمََرَتكَْ فأَطََعْتھََا، وَإِنَّھُ یوُشِكُ أنَْ یقَِفكََ وَاقِفٌ عَلىَ مَا لاَ ینُْجیِكَ مِنْھُ مِجَنٌّ

نِ الْغوَُاةَ مِنْ سَمْعِكَ، وَإِلاَّ تفَْعلَْ أعُْلِمْكَ مَا أغَْفلَْتَ مِنْ نفَْسِكَ، فإَِنكَ مُترَْفٌ قدَْ أخََذَ الشَّیْطَانُ مِنْكَ مَأخَْذَهُ، وَبلَغََ فِیكَ لِمَا قدَْ نزََلَ بِكَ، وَلاَ تمَُكِّ

مِ. وحِ وَالدَّ أمََلھَُ، وَجَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّ



ةِ ؟ بِغیَْرِ قدََم سَابِق، وَلاَ شَرَف باَسِق، وَنعَوُذُ بِاِ� مِنْ لزُومِ سَوَابقِِ الشَّقاَءِ، عِیَّةِ، وَوُلاةََ أمَْرِ الامَُّْ وَمَتىَ كُنْتمُْ یاَ مُعاَوِیةَُ سَاسَةَ الرَّ

ةِ الامُْْنِیَّةِ، مُخْتلَِفَ الْعلاَنَِیةَِ والسَّرِیرَةِ. رُكَ أنَْ تكَُونَ مُتمَادِیاً فِي غِرَّ وَأحَُذِّ

، وَأعَْفِ الْفرَِیقیَنِ مِنَ الْقِتاَلِ، لِتعَْلمََ أیُّناَ الْمَرِینُ عَلىَ قلَْبِھِ، وَالْمُغطََّى عَلىَ ً وَاخْرُجْ إِليََّ وَقدَْ دَعَوْتَ إِلىَ الْحَرْبِ، فدََعِ النَّاسَ جَانِبا

بصََرِهِ»(4).

ا ا قوَْلكَُ: إِنَّ الْحَرْبَ قدَْ أكََلتَِ الْعرََبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أنَْفسُ بقَِیتَْ، فمََنْ أكََلھَُ الْحَقُّ فإَِلىَ الْجَنَّةِ،مَنْ أكََلھَُ الْباَطِلُ فإَِلىَ الناّرِ. وَأمََّ 3 ـ وَأمََّ

نْیاَ مِنْ أھَْلِ الْعِرَاقِ جَالِ، فلَسَْتَ بِأمَْضَى عَلىَ الشَّكِّ مِنِّي عَلىَ الْیقَِینِ، وَلیَْسَ أھَْلُ الشَّامِ بِأحَْرَصَ عَلىَ الدُّ اسْتِوَاؤُناَ فِي الْحَرْبِ والرِّ

ا قوَْلكَُ: إِنَّا بنَوُ عَبْدِ مَناَف، فكََذلِكَ نحَْنُ، وَلكِنْ لیَْسَ أمَُیَّةُ كَھَاشِمَ، وَلاَ حَرْبٌ كَعبَْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلاَ أبَوُسُفْیاَنَ كَأبَِي طَالِب، عَلىَ الاْخِرَةِ. وَأمََّ

رِیحُ كَاللَّصِیقِ، وَلاَ الْـمُحِقُّ كَالْمُبطِلِ، وَلاَ الْمُؤْمِنُ كَالمُدْغِلِ، وَلبَِئسَْ الْخَلفَُ خَلفٌَ یتَبْعَُ سَلفَاً ھَوَى فِي ناَرِ وَلاَ المُھَاجرُكَالطَّلِیقِ، وَلاَ الصَّ

جَھَنَّمَ.

ةِ الَّتِي أذَْللَْناَ بِھَا الْعزَِیزَ، وَنعَشَْناَ بِھَا الذَّلِیلَ»(5). وَفِي أیَْدِیناَ بعْدُ فضَْلُ النُّبوَُّ

ً وَاضِحَةً، وَسُبلاًُ نیَِّرَةً، 4 ـ «فاَتَّقِ اللهَ فِیمَا لدََیْكَ، وَانْظُرْ في حَقِّھِ عَلیَْكَ، وَارْجِعْ إِلىَ مَعْرِفةَِ مَا لاَ تعُْذَرُ بجََھَالتَِھِ، فإَِنَّ لِلطَّاعَةِ أعَْلامَا

ةً نھَْجَةً، وَغَایةًَ مُطَّلبَةًَ، یرَِدُھَا الاَْكْیاَسُ، وَیخَُالِفھَُا الاَْنْكَاسُ»(6). وَمَحَجَّ

رَاحِ الْوَثاَئِقِ، الَّتِي ھِيَ � طِلْبةٌَ، وَعَلىَ 5 ـ «فسَُبْحَانَ الله! مَا أشََدَّ لزُُومَكَ لِلاَْھْوَاءِ الْمُبْتدََعَةِ، وَالْحَیْرَةِ الْمُتَّبعَةَِ، مَعَ تضَْیِیعِ الْحَقاَئِقِ وَاطِّ

ةٌ. عِباَدِهِ حُجَّ

ا إِكْثاَرُكَ الْحِجَاجَ فِي عُثمْانَ وَقتَلَتَِھِ، فإَِنَّكَ إِنَّمَا نصََرْتَ عُثمْانَ حَیْثُ كَانَ النَّصْرُ لكََ، وَخَذَلْتھَُ حَیْثُ كَانَ النَّصْرُ لھَُ»(7). فأَمََّ

ورَ یوُتِغاَنِ الْمَرْء فِي دِینِھِ وَدُنْیاَهُ، وَیبُْدِیاَنِ خَللَھَُ عِنْدَ مَنْ یعَِیبھُُ، وَقدَْ عَلِمْتُ أنََّكَ غَیْرُ مُدْرِك مَا قضُِيَ فوََاتھُُ، وَقدَْ 6 ـ «وَإِنَّ الْبغَْيَ وَالزُّ

لوا عَلىَ اللهِ فأَكَْذَبھَُمْ، فاَحْذَرْ یوَْماً یغُْتبَطُ فِیھِ مَنْ أحَْمَدَ عَاقِبةََ عَمَلِھِ، وَینَْدَمُ مَنْ أمَْكَنَ الشَّیْطَانَ مِنْ قِیاَدِهِ ، فتَأَوََّ رَامَ أقَْوَامٌ أمَْراً بِغیَْرِ الْحَقِّ

فلَمَْ یجَُاذِبْھُ. وَقدَْ دَعَوْتنَاَ إِلىَ حُكْمِ الْقرُْآنِ وَلسَْتَ مِنْ أھَْلِھِ، وَلسَْناَ إِیَّاكَ أجََبْناَ، وَلكَِنَّا أجََبْناَ الْقرُْآنَ إلى حُكْمِھِ»(8).

 

[86]
النداء القاطع

 

1 ـ ومن كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى جریر بن عبدالله البجلي لما أرسلھ إلى معاویة، وكان جریر عاملا لعثمان على ثغر

ھمذان، وكان كذلك من المخلصین للإمام عليّ(علیھ السلام) والموالین لھ، وقد طلب جریر من الإمام أن یحمل رسالتھ إلى الشام، لأن

الكثیر من أھل الشام ھم من أفراد قبیلتھ، فكان ممّا كتبھ الإمام عليّ(علیھ السلام) لجریر:

ا بعَْدُ، فإَِذَا أتَاَكَ كِتاَبِي فاَحْمِلْ مُعاَوِیةََ عَلىَ الْفصَْلِ، وَخُذْهُ باَلاَْمْرِ الْجَزْمِ، ثمَُّ خَیِّرْهُ بیَْنَ حَرْب مُجْلِیةَ، أوَْ سِلْم مُخْزِیةَ، فإَِنِ اخْتاَرَ «أمََّ

لْمَ فخَُذْ بیَْعتَھَُ، وَالسَّلامَُ»(9). الْحَرْبَ فاَنْبِذْ إِلیَْھِ، وَإِنِ اخْتاَرَ السِّ

 

[87]
مالك الأشتر، قائد القادة!

 



من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى أمیرین من أمُراء جیشھ وھما «زیاد بن النضر» و «شریح بن ھاني» حیث كانا من

أمُراء جیشھ في صفین، فكتب إلیھما یقول:

نْ لاَ یخَُافُ ً وَمِجَناًّ، فإَِنھُّ مِمَّ رْتُ عَلیَْكُمَا وَعَلى مَنْ فِي حَیِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارثِ الاَْشْترِ، فاَسْمَعاَ لھَُ وَأطَِیعاً، واجْعلاَهَُ دِرْعا «وَقدَْ أمََّ

ا الاْسْرَاعُ إِلیَْھِ أحَْزَمُ، وَلاَ إِسْرَاعُھُ إِلىَ مَا الْبطُءُ عَنْھُ أمَْثلَُ»(10). وَھْنھُُ، وَلاَ سَقْطَتھُُ، وَلاَ بطُْؤُهُ عَمَّ

وكتب من جانب آخر إلى أھل مصر لما ولي علیھم الأشتر(رحمھ الله) فقال:

«مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيّ أمَِیرِالْمُؤْمِنینَ، إِلىَ الْقوَمِ الَّذِینَ غَضِبوُا � حِینَ عُصِيَ فِي أرَْضِھِ، وَذھُِبَ بِحَقِّھِ، فضََرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقھَُ عَلىَ الْبرَِّ

وَالْفاَجِرِ، وَالْمُقِیمِ وَالظَّاعِنِ، فلاََ مَعْرُوفٌ یسُْترََاحُ إِلیَْھِ، وَلاَ مُنْكَرٌ یتُنَاَھَى عَنْھُ.

ارِ مِنْ وْعِ، أشََدَّ عَلىَ الْفجَُّ وَجَلَّ، لایَنَاَمُ أیََّامَ الخَوْفِ، وَلاَ ینَْكُلُ عَنِ الاَْعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّ ا بعَْدُ، فقَدَْ بعَثَتُْ إِلیَْكُمْ عَبْداً مِنْ عِباَدِاللهِ عَزَّ أمََّ

، فإَِنَّھُ سَیْفٌ مِنْ سُیوُفِ اللهِ، لاَ كَلِیلُ الظُّبةَِ، حَرَیقِ النَّارِ، وَھُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أخَُو مَذْحِج، فاَسْمَعوُا لھَُ أطَِیعوُا أمَْرَهُ فِیمَا طَابقََ الْحَقَّ

مُ إِلاَّ عَنْ رُ وَلاَ یقُدَِّ رِیبةَِ، فإَِنْ أمََرَكُمْ أنَْ تنَْفِرُوا فانْفِرُوا، وَإِنْ أمََرَكُمْ أنَْ تقُیِمُوا فأَقَِیمُوا، فإَِنَّھُ لاَ یقُْدِمُ وَلاَ یحُْجِمُ، وَلاَ یؤَُخِّ وَلاَ ناَبِي الضَّ

كُمْ»(11). ةِ شَكِیمَتِھِ عَلىَ عَدُوِّ أمَْرِي، وَقدَْ آثرَْتكُُمْ بِھِ عَلىَ نفَْسِي لِنصَِیحَتِھِ لكَُمْ، وَشِدَّ

 

[88]
انذار لابن عباّس

 

روي أنّ ابن عباس كان قد أضر ببني تمیم حین ولي أمر البصرة من قبل عليّ(علیھ السلام) للذّي عرفھم بھ من العداوة یوم الجمل

لأ نھّم كانوا من شیعة طلحة والزبیر وعائشة فحمل علیھم ابن عباس فأقصاھم وتنكر علیھم وعیرّھم بالجمل حتى كان یسمیھم شیعة

الجمل، وأنصار عسكر (وھو اسم جمل عائشة) وحزب الشیطان فاشتد ذلك على نفر من شیعة عليّ(علیھ السلام) من بني تمیم منھم

حارثة بن قدامة وغیره فكتب بذلك حارثة إلى عليّ(علیھ السلام)یشكو إلیھ ابن عباس.

فكتب(علیھ السلام) إلى ابن عباس: «اعْلمَْ أنََّ الْبصَْرَةَ مَھْبِطُ إِبْلِیسَ، وَمَغْرِسُ الْفِتنَِ، فحََادِثْ أھَْلھََا بِالاِْحْسَانِ إِلیَْھِمْ، وَاحْللُْ عُقْدَةَ

الْخَوْفِ عَنْ قلُوُبِھِمْ.

رُكَ لِبنَِي تمَِیم، وَغِلْظَتكَُ عَلیَْھِمْ، وَإِنَّ بنَِي تمَِیم لمَْ یغَِبْ لھَُمْ نجَْمٌ إِلاَّ طَلعََ لھَُمْ آخَرُ، وَإِنَّھُمْ لمَْ یسُْبقَوُا بِوَغْم فِي جَاھِلِیَّة وَلاَ وَقدَْ بلَغَنَِي تنَمَُّ

ةً، نحَْنُ مَأجُْورُونَ عَلىَ صِلتَِھَا، وَمَأزُورُونَ عَلىَ قطَِیعتَِھَا. إِسْلامَ، وَإِنَّ لھَُمْ بِناَ رَحِماً مَاسَّةً، وَقرََابةًَ خَاصَّ

فاَرْبعَْ أبَاَ الْعبََّاسِ، رَحِمَكَ اللهُ، فِیمَا جَرَى عَلىَ یدَِكَ وَلِسَانِكَ مِنْ خَیْر وَشَرّ! فإَِنَّا شَرِیكَانِ فِي ذلِكَ،كُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ، وَلاَ یفَِیلنََّ

رَأیَِي فِیكَ، وَالسَّلامَُ».

وجاء في روایة أخُرى انھّ قال لھ:

أمّا بعد، فإنّ خیر الناس عند الله غداً أعملھم بطاعتھ فیما علیھ ولھ، وأقواھم بالحقّ وإن كان مرّاً ألا وإنھّ بالحقّ قامت السموات

والأرض فیما بین العباد فلتكن سریرتك فعلا ولیكن حكمك واحداً وطریقتك مستقیمة(12).

 

[89]
سلوك القائد مع أھل الكتاب



 

كان أھل فارس في زمان خلافة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) من المجوس عبدة النار، وكان عامل الإمام على ھذه المناطق ھو عمر

بن أبي سلمة المخزومي، وكانت عادة أھل فارس في أیام عثمان أن یطلب الوالي منھم خراج أملاكھم قبل بیع الثمار على وجھ

الاستلاف وكان ذلك یجحف بالناس(13).

وفي خلافة الإمام(علیھ السلام) استمر الوالي في التعامل معھم بنفس الطریقة، فشكوا ذلك إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فكتب إلى

عاملھ ھناك قائلا:

ا بعَْدُ، فإَِنَّ دَھَاقِینَ(14) أھْلِ بلَدَِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَقسَْوَةً، وَاحْتِقاَراً وَجَفْوَةً، وَنظََرْتُ فلَمَْ أرََھُمْ أھَْلاً لانََْ یدُْنوَْا لِشِرْكِھِمْ، وَلاَ أنَْ «أمََّ

أفْةَِ، وَامْزُجْ لھَُمْ بیَْنَ التَّقْرِیبِ ةِ، وَدَاوِلْ لھَُمْ بیَْنَ الْقسَْوَةِ وَالرَّ دَّ یقُْصَواوَْیجُْفوَْا لِعھَْدِھِمْ، فاَلْبسَْ لھَُمْ جِلْباَباً مِنَ اللِّینِ تشَُوبھُُ بِطَرَف مِنَ الشِّ

وَالاِْدْناَءِ، وَالاِْبْعاَدِ وَالاِْقْصَاءِ، إِنْ شَاءَ اللهُ»(15).

ولقد كان الإمام(علیھ السلام) یحرص أشد الحرص على اتباع ھذا الاسلوب مع ولاتھ، ففي نھج البلاغة طائفة كبیرة من كتبھ إلى

عمالھ تدور كلھا حول ھذا المعنى، فیھا تندید بخیانة، وعزل عن ولایة، وزجر عن ظلم الرعیة، وفیھا توجیھ وإرشاد ونصیحة.

 

[90]
انذار شدید ضد المبذّرین من بیت المال

 

من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى زیاد بن أبیھ، وھو خلیفة عاملھ عبدالله بن عباس على البصرة. وعبدالله عامل

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یومئذ علیھا وعلى كور الأھواز وفارس وكرمان، قال فیھ:

«وَإِنِّي أقُْسِمُ بِاِ� قسََماً صَادِقاً، لئَِنْ بلَغَنَي أنََّكَ خُنْتَ مِنْ فيَْءِالْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أوَْ كَبِیراً، لاشََُدَّنَّ عَلیَْكَ شَدَّةً تدََعُكَ قلَِیلَ الْوَفْرِ، ثقَِیلَ

الظَّھْرِ، ضَئِیلَ الاَْمْرِ»(16).

قال ابن أبي الحدید: والمراد تھدیده بالأخذ واستصفاء المال.وصف تلك الشدة فقال: إنھّا تتركك قلیل الوفر، أي أفقرك بأخذ ما احتجت

ً بین من بیت مال المسلمین، وثقیل الظھر: أي مسكین لا تقدر على مؤونة عیالك. وضئیل الأمر: أي حقیر، لأ نكّ إنما كنت نبیھا

الناس بالغنى والثروة، فإذا افتقرت صغرت عندھم، واقتحمتك أعینھم(17).

 

[91]
شھید المحراب یتحدّث عن الشھادة

 

ومن كلام الإمام عليّ(علیھ السلام) قالھ قبیل شھادتھ على سبیل الوصیة لما ضربھ ابن ملجم لعنھ الله:

دٌ فلاََ تضَُیِّعوُا سُنَّتھَُ، أقَِیمُوا ھذَیْنِ الْعمَُودَینِ، وَخَلاَ كُمْ ذَمٌّ. «وَصِیَّتِي لكَُمْ: أنَْ لاَ تشُْرِكُوا بِاِ� شَیْئاً، وَمُحَمَّ

أنَاَ بالاَْمْسِ صَاحِبكُُمْ، وَالْیوَْمَ عِبْرَةٌ لكَُمْ، وَغَداً مُفاَرِقكُُمْ، إِنْ أبَْقَ فأَنَاَ وَلِيُّ دَمِي، وَإِنْ أفَْنَ فاَلْفنَاَءُ مِیعاَدِي، وَإِنْ أعَْفُ فاَلْعفَْوُ لِي قرُْبةٌَ،

وَھُوَ لكَُمْ حَسَنةٌَ، فاَعْفوُا (ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ اللهُ لكَُمْ).

وَاللهِ مَا فجََأنَِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِھْتھُُ، وَلاَ طَالِعٌ أنَْكَرْتھُُ، وَمَا كُنْتُ إِلاَّ كَقاَرِب وَرَدَ، وَطَالِب وَجَدَ، (وَمَا عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ لِلاَْبْرَارِ)(18).



 

 

[92]
الإمام یكشف خطّة العدو

 

كان معاویة قد بعث إلى مكة دعاة في السر یدعون إلى طاعتھ، ویثبطون العرب عن نصرة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ویوقعون في

أنفسھم أ نھّ إمّا قاتل لعثمان أو خاذل، وأنّ الخلافة لا تصلح فیمن قتل أو خذل، وینشرون عندھم محاسن معاویة بزعمھم وأخلاقھ

وسیرتھ، فكتب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)ھذا الكتاب إلى عاملھ بمكة، ینبھھ على ذلك لیعتمد فیھ بما تقتضیھ السیاسة، ولم یصرح

في ھذا الكتاب بماذا یأمره أن یفعل إذا ظفر بھم.

فكان ممّا كتبھ(علیھ السلام) إلى قثم بن العباس(19) وھو عاملھ على مكة:

ھَ إِلىَ المَوْسِمِ أنُاَسٌ مِنْ أھَْلِ الشَّامِ، الْعمُْيِ الْقلُوُبِ، الصُمِّ الاَْسْمَاعِ، الْكُمْھِ ا بعَْدُ، فإَِنَّ عَیْنِي ـ بِالْمَغْرِبِ ـ كَتبََ إِليََّ یعُْلِمُنِي أنََّھُ وُجِّ «أمََّ

ینِ، وَیشَْترَُونَ عَاجِلھََا ھَا بِالدِّ نْیاَ دَرَّ الاَْبْصَارِ، الَّذِینَ یلَْتمَِسُونَ الْحَقَّ بِالباَطِلِ، وَیطُِیعوُنَ الْـمَخْلوُقَ فِي مَعْصِیةَِ الْخَالِقِ، وَیحَْتلَِبوُنَ الدُّ

بِآجِلِ الاَْبْرَارِ الْمُتَّقِینَ، وَلنَْ یفَوُزَ بِالْخَیْرِ إِلاَّ عَامِلھُُ، وَلاَ یجُْزَى جَزَاءَ الشَّرِّ إِلاَّ فاَعِلھُُ.

مَامِھِ. لِیبِ، وَالنَّاصِحِ اللَّبِیبِ، التَّابِعِ لِسُلْطَانِھِ، الْمُطِیعِ لاِِ فأَقَِمْ عَلىَ مَا فِي یدََیْكَ قِیاَمَ الْحَازِمِ الصَّ

وَإِیَّاكَ وَمَا یعُْتذََرُ مِنْھُ، وَلاَ تكَُنْ عِنْدَ النَّعْمَاءِ بطَِراً، وَلاَ عِنْدَ الْبأَسَْاءِ فشَِلاً»(20).

 

 

[93]
عليّ(علیھ السلام) یؤنبّ عمرو بن العاص بشدّة

 

كتب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى عمرو بن العاص:

من عبدالله عليّ أمیرالمؤمنین إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانيء محمّد وآل محمّد في الجاھلیة والإسلام، سلام على من

اتبع الھدى.

ً كما أمّا بعد: فإنكّ تركت مروتك لامرىء فاسق مھتوك ستره، یشین الكریم بمجلسھ، ویسفھّ الحلیم بخلطتھ، فصار قلبك لقلبھ تبعا

ً فیك فصرت كالذئب یتبع الضرغام إذا ما اللیل دجا أو وافق شن طبقة فسلبك دینك وأمانتك ودنیاك وآخرتك، وكان علم الله بالغا

الصبح أنى، یلتمس فاضل سؤره وحوایا فریستھ، ولكن لا نجاة من القدر ولو بالحقّ أخذت لأدركت ما رجوت، وقد رشد من كان

الحقّ قائده، فإن یمكني الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على عھد رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)وإن تعجزا أو تبقیا بعدي فا� حسبكما وكفى بانتقامھ انتقاماً وبعقابھ عقاباً(21).

 

[94]



العزل والنصب على أساس المصلحة العلیا
 

من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى عمر بن أبي عمر بن أبي سلمة المخزومي وھو عاملھ على البحرین، فعزلھ لینفر معھ إلى

جھاد طغاة الشام، واستعمل مكانھ نعمان بن عجلان الزرقي الأنصاري:

رَقيَّ عَلىَ الْبحَْرَیْنِ، وَنزََعْتُ یدََكَ، بِلاَ ذَمٍّ لكََ، وَلاَ تثَرِْیب عَلیَْكَ، فلَقَدَْ أحَْسَنْتَ الْوِلایَةََ، ا بعَْدُ، فإَِنِّي قدَْ وَلَّیْتُ النعُْمَانَ بْنَ عَجْلانََ الزُّ أمََّ

یْتَ الاَْمَانةََ، فأَقَْبِلْ غَیْرَ ظَنِین، وَلاَ مَلوُم، وَلاَ مُتَّھَم، وَلاَ مَأثْوُم، فقَدَْ أرََدْتُ الْمَسِیرَ إِلىَ ظَلمََةِ أھَْلِ الشَّامِ، وَأحَْببَْتُ أنَْ تشَْھَدَ مَعِي، فإَِنَّكَ وَأدََّ

یِنِ، إِنْ شَاءَ اللهُ(22). ، وَإِقاَمَةِ عَمُودِ الدِّ نْ أسَْتظَْھِرُ بِھِ عَلىَ جِھَادِ الْعدَُوِّ مِمَّ

 

[95]
سارق بیت المال على رأي عليّ(علیھ السلام)

 

من كتاب لھ(علیھ السلام) إلى مصقلة بن ھبیرة الشیباني وكان عاملھ على «أردشیر خره»: بلَغَنَِي عَنْكَ أمَْرٌ إنِْ كُنْتَ فعَلَْتھَُ فقَدَْ

أسَْخَطْتَ إِلھَكَ، وَأغَْضَبْتَ إِمَامَكَ: انَّكَ تقَْسِمُ فيَْءَ الْمُسْلِمِینَ الَّذِي حَازَتھُْ رِمَاحُھُمْ وَخُیوُلھُُمْ، وَأرُِیقتَْ عَلیَْھِ دِمَاؤُھُمْ، فِیمَنِ اعْتاَمَكَ مِنْ

أعَْرَابِ قوَْمِكَ، فوََالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ، وَبرََأَ النَّسَمَةَ، لئَِنْ كَانَ ذلِكَ حَقاًّ لتَجَِدَنَّ بِكَ عَليََّ ھَوَاناً، وَلتَخَِفَّنَّ عِنْدِي مِیزَاناً، فلاََ تسَْتھَِنْ بِحَقِّ رَبكَِّ،

وَلاَ تصُلِحْ دُنْیاَكَ بِمَحْقِ دِینِكَ، فتَكَُونَ مِنَ الاَْخْسَرِینَ أعَْمَالاً.

ألاََ وَإِنَّ حَقَّ مَنْ قِبلَكََ وَقِبلَنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِي قِسْمَةِ ھذَا الْفيَْءِ سَوَاءٌ، یرَِدُونَ عِنْدِي عَلیَْھِ، ویصَْدُرُونَ عَنْھُ.

ومصقلة بن ھبیرة الشیباني كان عاملا لعليّ(علیھ السلام) على بلد من بلاد الأھواز، وقد أتى معقل بن قیس بأسارى فاشتراھم

مصقلة بـ (500) ألف درھم وأعتقھم ثمّ ھرب لیلا إلى البصرة دون دفع المال. فأرسل معقل إلى ابن عباس فطالبھ بالمال فھرب لیلا

إلى عليّ(علیھ السلام) بالكوفة، ولما طالبھ بالمال دفع لھ 100 ألف وبقي علیھ 400 ألف درھم فھرب لیلا.

وقد كانت شرور ھذه الطبقة ھي التّي سببت الثورة على عثمان، فقد ولىّ على البلاد الأحداث من ذوي قرابتھ، ممن لا خبرة لھم في

الحكم، ولا عاصم لھم من دین، ولا ورع لھم عن المحارم، فظلموا الرعیة، وامتصوا دمائھا، وكانت عاقبة ذلك وبالا. وعلى النقیض

من ھذا كانت سیاسة الإمام(علیھ السلام) مع ولاتھ، فھو ینتخبھم انتخاباً، ثمّ یولیھم اختباراً، ثمّ یراقبھم ویحملھم على الاصطلاح ما

وجد إلى ذلك سبیلا(23).

 

 

[96]
الجلوس على مائدة متعددة الألوان

 

من كتاب لھ(علیھ السلام) إلى عثمان بن حنیف الأنصاري(24) وھو عاملھ على البصرة، وقد بلغھ أ نھّ دعي إلى ولیمة قوم من

أھلھا فمضى إلیھا:



ا بعَْدُ، یاَبْنَ حُنیَْف، فقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ رَجُلا مِنْ فِتیْةَِ أھَْلِ الْبصَْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأدُْبةَ، فأَسَْرَعْتَ إِلیَْھَا، تسُْتطََابُ لكََ الاَْلْوَانُ، وَتنُْقلَُ إِلیَْكَ «أمََّ

. ، وَغَنِیُّھُمْ مَدْعُوٌّ الْجِفاَنُ، وَمَا ظَننَْتُ أنََّكَ تجُِیبُ إِلى طَعاَمِ قوَْم، عَائِلھُُمْ مَجْفوٌُّ

فاَنْظُرْ إِلىَ مَا تقَْضَمُھُ مِنْ ھذَ الْمَقْضَمِ، فمََا اشْتبَھََ عَلیَْكَ عِلْمُھُ فاَلْفِظْھُ، وَمَا أیَْقنَْتَ بِطِیبِ وُجُوھِھِ فنَلَْ مِنْھُ.

ألاََ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأمُوم إِمَاماً، یقَْتدَِي بِھِ، وَیسَْتضَِيءُ بِنوُرِ عِلْمِھِ.

ألاََ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قدَِ اكْتفَىَ مِنْ دُنْیاَهُ بِطِمْرَیْھِ، وَمِنْ طُعْمِھِ بِقرُْصَیْھِ.

ألاََ وَإِنَّكُمْ لاَ تقَْدِرُونَ عَلىَ ذلِكَ، وَلكِنْ أعَِینوُني بِوَرَع وَاجْتِھَاد، وَعِفَّة وَسَدَاد.

فوََاللهِ مَا كَنزَْتُ مِنْ دُنْیاَكُمْ تِبْراً، وَلاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَناَئِمِھَا وَفْراً، وَلاَ أعَْدَدْتُ لِباَلِي ثوَْبِي طِمْراً.

تْ عَلیَْھَا نفُوُسُ قوَْم، وَسَخَتْ عَنْھَا نفُوُسُ آخَرِینَ، وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللهُ. بلَىَ! كَانتَْ في أیَْدِیناَ فدََكٌ مِنْ كلِّ مَا أظََلَّتھُْ السَّماءُ، فشََحَّ

وَمَا أصَْنعَُ بِفدََك وَغَیْرِ فدََك، وَالنَّفْسُ مَظَانُّھَا فِي غَد جَدَثٌ، تنَْقطَِعُ فِي ظُلْمَتِھِ آثاَرُھَا، وَتغَِیبُ أخَْباَرُھَا، وَحُفْرَةٌ لوَْ زِیدَ فِي فسُْحَتِھَا،

وَأوَْسَعتَْ یدََا حَافِرِھَا، لاضََْغطََھَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ، وَسَدَّ فرَُجَھَا التُّرَابُ الْمُترََاكِمُ، وَإِنَّمَا ھِيَ نفَْسِي أرَُوضُھَا بِالتَّقْوَى لِتأَتِْيَ آمِنةًَ یوَْمَ

الْخَوْفِ الاَْكْبرَِ، وَتثَبْتَُ عَلىَ جَوَانِبِ الْمَزْلقَِ.

، وَلكِنْ ھَیْھَاتَ أنَْ یغَْلِبنَِي ھَوَايَ، وَیقَوُدَنِي وَلوَْ شِئتُْ لاھَْتدََیْتُ الطَّرِیقَ، إِلىَ مُصَفَّى ھذَا الْعسََلِ، وَلبُاَبِ ھذَا الْقمَْحِ، وَنسََائِجِ ھذَا الْقزَِّ

بعَِ ـ أوَْ أبَِیتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بطُُونٌ جَشَعِي  إِلىَ تخََیُّرِ الاَْطْعِمَةِ ـ وَلعَلََّ بِالْحِجَازِ أوَِ بِالْـیمََامَةِ مَنْ لاطََمَعَ لھَُ فِي الْقرُْصِ، وَلاَ عَھْدَ لھَُ بِالشِّ

ى، أوَْ أكَُونَ كَمَا قاَلَ الْقاَئِلُ: غَرْثىَوَأكَْباَدٌ حَرَّ

وَحَسْبكَُ دَاءً أنَْ تبَِیتَ بِبِطْنةَ *** وَحَوْلكََ أكَْباَدٌ تحَِنُّ إِلىَ الْقِدِّ

أأَقَْنعَُ مِنْ نفَْسِي بِأنَْ یقُاَلَ: أمَِیرُالْمُؤْمِنِینَ، وَلاَ أشَُارِكُھُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّھْرِ، أوَْ أكَُونَ أسُْوَةً لھَُمْ فِي جُشُوبةَِ الْعیَْشِ! فمََا خُلِقْتُ لِیشَْغلَنَِي

ا یرَُادُ بِھَا، أوَْ أتُرَْكَ سُدىً، مُھَا، تكَْترَِشُ مِنْ أعَْلافَِھَا، وَتلَْھُو عَمَّ ھَا عَلفَھَُا، أوَِ الْمُرْسَلةَِ شُغلُھَُا تقَمَُّ أكَْلُ الطَّیِّباَتِ، كَالْبھَِیمَةِ الْمَرْبوُطَةِ ھَمُّ

أوَْ أھُْمَلَ عَابِثاً، أوَْ أجَُرَّ حَبْلَ الضَّلالَةَِ، أوَْ أعَْتسَِفَ طَرِیقَ الْمَتاَھَةِ!

عْفُ عَنْ قِتاَلِ الاَْقْرَانِ وَمُناَزَلةَِ الشُّجْعاَنِ. وَكَأَ نِّي بِقاَئِلِكُمْ یقَوُلُ: إِذَا كَانَ ھذَا قوُتُ ابْنِ أبَِي طَالِب، فقَدَْ قعَدََ بِھِ الضَّ

ُ خُمُوداً، وَأنَاَ مِنْ رَسُولِ وَائِعَ الْخَضِرَةَ أرََقُّ جُلوُداً، وَالنَّابِتاَتِ العِذْیةََ أقَْوَى وَقوُداً، وَأبَْطَأ یَّةَ أصَْلبَُ عُوداً، وَالْرَّ ألاََ وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبرَِّ

رَاعِ مِنَ الْعضَُدِ. نْوِ، وَالذِّ نْوِ مِنَ الصِّ اللهِ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)كَالصِّ

رَ الاَْرضَ مِنْ ھذَا وَاللهِ لوَْ تظََاھَرَتِ الْعرََبُ عَلىَ قِتاَلِي لمََا وَلَّیْتُ عَنْھَا، وَلوَْ أمَْكَنتَِ الْفرَُصُ مِنْ رِقاَبِھَا لسََارَعْتُ إِلیَْھَا،سَأجَْھَدُ فِي أنَْ أطَُھِّ

الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ، وَالْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ، حَتَّى تخَْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بیَْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ.

إِلیَْكَ عَنِّي یاَ دُنْیاَ، فحََبْلكُِ عَلىَ غَارِبِكِ، قدَِ انْسَللَْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ، وَأفَْلتَُّ مِنْ حَباَئِلِكِ، وَاجْتنَبَْتُ الذَّھَابَ فِي مَدَاحِضِكِ.

أیَْنَ الْقرُُونُ الَّذِینَ غَرَرْتِھِمْ بمََدَاعِبِكَ؟! أیَْنَ الامَُْمُ الَّذِینَ فتَنَْتِھِمْ بِزَخَارِفِكِ؟! ھَاھُمْ رَھَائِنُ الْقبُوُرِ، وَمَضَامِینُ اللُّحُودِ.

یاًّ، لاقََمَْتُ عَلیَْكِ حُدُودَ اللهِ فِي عِباَد غَرَرْتِھِمْ بِالاَْمَانِي، وَأمَُم ألَْقیَْتِھِمْ فِي الْمَھَاوِي، وَمُلوُك ً حِسِّ ً مَرْئِیاًّ، وَقاَلبَا وَاللهِ لوَْ كُنْتِ شَخْصا

أسَْلمَْتِھِمْ إِلىَ التَّلفَِ، وَأوَْرَدْتِھِمْ مَوَارِدَ الْبلاَءَِ، إِذْ لاَ وِرْدَ وَلاَ صَدَرَ!

ھَیْھَاتَ! مَنْ وَطِىءَ دَحْضَكِ زَلِقَ، وَمَنْ رَكِبَ لجَُجَكِ غَرِقَ، وَمَنِ ازْوَرَّ عَنْ حَباَئِلِكِ وُفِّقَ، وَالسَّالِمُ مِنْكِ لایَبُاَلِي إنِْ ضَاقَ بِھِ مُناَخُھُ،

نْیاَ عِنْدَهُ كَیوَْم حَانَ انْسِلاخَُھُ. وَالدُّ

اعْزُبِي عَنِّي! فوََاللهِ لاَ أذَِلُّ لكَِ فتَسَْتذَِلِّینِي، وَلاَ أسَْلسَُ لكَِ فتَقَوُدِینِي.

وَجَلّ ـ لارََُوضَنَّ نفَْسِي رِیاَضَةً تھَشُّ مَعھَا إِلىَ الْقرُْصِ إِذَا قدََرتْ عَلیَْھِ مَطْعوُماً، وَتقَْنعَُ ً أسْتثَنِْي فِیھَا بِمَشِیئةَِ اللهِ عَزَّ وَایْمُ اللهِ ـ یمَِینا

بِالْمِلْحِ  مَأدُْوماً; وَلادَََعَنَّ مُقْلتَِي كَعیَْنِ مَاء، نضََبَ مَعِینھَُا، مُسْتفَْرِغَةً  دُمُوعَھَا.



تْ إِذاً عَیْنھُُ إِذَا اقْتدََى بعَْدَ بِیضَةُ مِنْ عُشْبِھَا فتَرَْبِضَ؟ وَیأَكُْلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فیَھَْجَعَ؟ قرََّ أتَمَْتلَِىءُ السَّائِمَةُ مِنْ رِعْیِھَا فتَبَْرُكَ؟ وَتشَْبعَُ الرَّ

نِینَ الْمُتطََاوِلةَِ بِالْبھَِیمَةِ الْھَامِلةَِ، وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِیَّةِ! السِّ

طُوبىَ لِنفَْس أدََّتْ إِلىَ رَبِّھَا فرَْضَھَا، وَعَرَكَتْ بِجَنْبِھَا بؤُْسَھَا، وَھَجَرَتْ  فِي اللَّیْلِ غُمْضَھَا، حَتَّى إِذَا غَلبََ الْكَرَى عَلیَْھَا افْترََشَتْ

أرَْضَھَا،  وَتوََسَّدَتْ كَفَّھَا، فِي مَعْشَر أسَْھَرَ عُیوُنھَُمْ خَوْفُ مَعاَدِھِمْ، تجََافتَْ  عَنْ مَضَاجِعِھِمْ جُنوُبھُُمْ، وَھَمْھَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّھِم شِفاَھُھُمْ،

وَتقَشََّعتَْ  بِطُولِ اسْتِغْفاَرِھِم ذنُوُبھُُمْ (أوُلئِكَ حِزْبُ الله، ألاََ إِنَّ حِزْبَ اللهِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ).

فاَتَّقِ اللهَ یاَبْنَ حُنیَْف، وَلْتكَْففُْ أقَْرَاصُكَ، لِیكَُونَ مِنْ النَّارِ خَلاصَُكَ(25).

 

[97]
توبیخ عليّ(علیھ السلام) لعاملھ على ھیت

 

من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى كمیل بن زیاد النخعي وھو عاملھ على ھیت ینكر علیھ تركھ دفع من یجتاز بھ من جیش

العدو طالباً الغارة:

ا بعَْدُ، فإَِنَّ تضَْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ، وَتكََلُّفھَُ مَا كُفِيَ، لعَجَْزٌ حَاضِرٌ، وَرَأيٌْ مُتبََّرٌ، وَإِنَّ تعَاَطِیكََ الْغاَرَةَ عَلىَ أھَْلِ قِرْقِیسِیاَ، وَتعَْطِیلكََ «أمََّ

مَسَالِحَكَ الَّتي وَلَّیْناَكَ ـ لیَْسَ بِھَا مَنْ یمَْنعھَُا، وَلاَ یرَُدُّ الْجَیْشَ عَنْھَا ـ لرََأيٌْ شَعاَعٌ.

فقَدَْ صِرْتَ جِسرْاً لِمَنْ أرََادَ الْغاَرَةَ مِنْ أعَْدَائِكَ عَلىَ أوَْلِیاَئِكَ، غَیْرَ شَدِیدِ الْمَنْكِبِ، وَلاَ مَھِیبِ الْجَانِبِ، وَلاَ سَادٍّ ثغُْرَةً، وَلاَ كَاسر لِعدَُوّ

شَوْكَةً، وَلاَ مُغْن عَنْ أھَْلِ مِصْرِهِ، وَلاَ مُجْز عَنْ أمَیِرِهِ»(26).

قال ابن أبي الحدید: كان كمیل من صحابة عليّ(علیھ السلام) وشیعتھ وخاصتھ وقتلھ الحجاج على المذھب فیمن قتل من الشیعة،

وكان عامل عليّ(علیھ السلام)على ھیت، وكان ضعیفاً یمر علیھ سرایا معاویة بنھب أطراف العراق فلا یردھا ویحاول أن یجبر ما

عنده من الضعف بأن یغیر على أطراف أعمال معاویة مثل قرقیسیا وما یجري مجراھا من القرى التّي على الفرات فأنكر(علیھ

السلام) ذلك من فعلھ(27).

 

 

[98]
أبو موسى الأبلھ المتكبرّ

 

أبو موسى الأشعري، ھو عبدالله بن قیس بن سلیم الأشعري، قدم مع مجموعة من أشعریین الیمن إلى المدینة أیام فتح خیبر في

السنة السابعة للھجرة.

وكان أبو موسى على البصرة لما قتل عمر فأقره عثمان علیھا ثمّ عزلھ واستعمل بعده ابن عامر، فسار من البصرة إلى الكوفة، فلم

یزل بھا حتى أخرج أھل الكوفة سعید بن العاص وطلبوا من عثمان أن یستعملھ علیھم فاستعملھ، فلم یزل على الكوفة حتى قتل

عثمان فعزلھ عليّ(علیھ السلام) عنھا. وكان أحد الحكمین في معركة صفین.

مات أبو موسى بالكوفة، وقیل: مات بمكة سنة اثنتین وأربعین، وقیل: سنة أربع وأربعین وھو ابن ثلاث وستین سنة(28).



ومن كتاب للإمام عليّ(علیھ السلام) إلى أبي موسى الأشعري وھو عاملھ على الكوفة، وقد بلغھ عنھ تثبیطھ الناس عن الخروج إلیھ

لمّا ندبھم لحرب أصحاب الجمل.

قال(علیھ السلام): مِنْ عَبْدِ اللهِ أمَِیرِالْمُؤْمِنِینَ إِلىَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قیَْس(29).

ا بعَْدُ، فقَدَْ بلَغَنَِي عَنْكَ قوَْلٌ ھُوَ لكََ وَعَلیَْكَ، فإذَا قدَِمَ عَلیَْكَ رَسُولي فارْفعَْ ذَیْلكََ، واشْدُدْ مِئزَْرَكَ، واخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ، وَانْدُبْ مَنْ مَعكََ، أمََّ

فإَِنْ حَقَّقْتَ فاَنْفذُْ، وَإِنْ تفَشََّلْتَ فاَبْعدُْ!

وَایْمُ اللهِ لتَؤُْتیَنََّ حَیْثُ أنَْتَ، وَلاَ تتُرَْكُ حَتَّى یخُْلطََ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ، وَذَائِبكَُ بِجَامِدِكَ، وَحَتَّى تعُْجَلَ عَنْ قِعْدَتِكَ، وَتحَْذَرَ مِنْ أمََامِكَ كَحَذَرِكَ مِنْ

لُ جَبلَھَُا. خَلْفِكَ، وَمَا ھِيَ بِالْھُوَیْنىَ الَّتِي ترَْجُو، وَلكِنَّھَا الدَّاھِیةُ الْكُبْرَى، یرُْكَبُ جَمَلھَُا، وَیذَُلُّ صَعْبھَُا، وَیسَُھَّ

فاَعْقِلْ عَقْلكََ، وَامْلِكْ أمَْرَكَ، وَخُذْ نصَِیبكََ وَحَظَّكَ، فإَِنْ كَرِھْتَ فتَنَحََّ إِلىَ غَیْرِ رَحْب وَلاَ فِي نجََاة، فبَِالْحَرِيِّ لتَكُْفیَنََّ وَأنَْتَ ناَئمِ، حَتَّى لاَ

یقُاَلَ: أیَْنَ فلاُنٌَ؟ وَاللهِ إِنَّھُ لحََقٌّ مَعَ مُحِقّ، وَمَا أبُاَلِي مَا صَنعََ الْمُلْحِدُونَ، وَالسَّلامَُ(30).

 

[99]
برنامج عليّ(علیھ السلام) لوالي مكة أیاّم الحج

 

من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى قثم بن العباس وھو عاملھ على مكة:

رْھُمْ بِأیََّامِ اللهِ، وَاجْلِسْ لھَُمُ الْعصَْرَیْنِ، فأَفَْتِ الْمُسْتفَْتِيَ، وَعَلِّمِ الْجَاھِلَ، وَذَاكِرِ الْعاَلِمَ، وَلاَ یكَُنْ لكََ إِلىَ ، وَذَكِّ ا بعَْدُ، فأَقَِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ «أمََّ

لِ وِرْدِھَا لمَْ تحُْمَدْ النَّاسِ سَفِیرٌ إِلاَّ لِسَانكَُ، وَلاَ حَاجِبٌ إِلاَّ وَجْھُكَ، وَلاَ تحَْجُبنََّ ذَا حَاجَة عَنْ لِقاَئِكَ بِھَا، فإَِنَّھَا إِنْ ذِیدَتْ عَنْ أبَْوَابِكَ في أوََّ

فیَِما بعَْدُ عَلىَ قضََائِھَا.

ً بِھِ مَوَاضِعَ المَفاَقِرِ وَالْخَلاَّتِ، وَمَا وَانْظُرْ إِلىَ مَا اجْتمََعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اللهِ فاَصْرِفْھُ إِلىَ مَنْ قِبلَكََ مِنْ ذَوِي الْعِیاَلِ وَالْـمَجَاعَةِ، مُصِیبا

فضََلَ عَنْ ذلِكَ فاَحْمِلْھُ إِلیَْناَ لِنقَْسِمَھُ فِیمَنْ قِبلَنَاَ.

وَمُرْ أھَْلَ مَكَّةَ ألاََّ یأَخُْذوُا مِنْ سَاكِن أجَْراً، فإَِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یقَوُلُ: (سَوَاءً الْعاَكِفُ فِیھِ وَالْباَدِ) فاَلْعاَكِفُ: الْمُقیِمُ بِھِ، وَالْباَدِي: الَّذِي یحَُجُّ

إِلیَْھِ مِنْ غَیْرِ أھَْلِھِ.

وَفَّقنَاَ اللهُ وَإِیَّاكُمْ لَِمحَابِّھِ، وَالسَّلامَُ(31).

فنجد أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھنا یأمر والیھ على مكة (قثم بن العباس) بأمُور منھا:

1 ـ أن یقیم للناس حجھم.

2 ـ وأن یذكرھم بأیام الله، وھي أیام الأنعام وأیام الانتقام، لتحصل الرغبة والرھبة.

3 ـ أن یجلس لھم العصرین: الغداة والعشي.

4 ـ أن یفتى مستفتیاً من العامة في بعض الأحكام.

5 ـ أن یعلم متعلماً یطلب الفقھ.

6 ـ أن یذاكر عالماً ویباحثھ ویفاوضھ.

7 ـ نھاه عن توسط السفراء والحجاب بینھ وبین الناس، بل ینبغي أن یكون سفیره لسانھ، وحاجبھ وجھھ(32).
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(25) نھج البلاغة: 3/70.

(26) نھج البلاغة: 3/117 الرسالة 61.

(27) بحار الأنوار: 33/522.

(28) أسُد الغابة: 3/245.

(29) واسمھ عبدالله بن قیس، أسلم في السنة السابعة للھجرة.

(30) نھج البلاغة : 3/121 الرسالة 63.

(31) نھج البلاغة : 3/127 الرسالة 67.

(32) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/31.

 



[100]
التسلسل إلى العدو

 

یعتبر سھل بن حنیف من شیعة على المخلصین، فضلا عن كونھ من صحابة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الأوفیاء، قاتل مع

الرسول، واستمر یحافظ على نھجھ مع خلیفتھ الشرعي أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، كان والیاً لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)على بلاد

فارس، وثمّ- والیھ على المدینة، وعندما حارب الإمام القاسطین والناكثین، كان سھل أحد قواد جیش الإمام الشجعان.

توفي سھل بن حنیف في سنة 38 للھجرة بعد معركة صفین، وقد حزن علیھ الإمام(علیھ السلام).

ومن كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى سھل بن حنیف الأنصاري وھو عاملھ على المدینة في معنى قوم من أھلھا لحقوا

بمعاویة:

نْ قِبلَكََ یتَسََلَّلوُنَ إِلىَ مُعاَوِیةََ، فلاََ تأَسَْفْ عَلىَ مَا یفَوُتكَُ مِنْ عَدَدِھِمْ، وَیذَْھَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِھِمْ، فكََفى ا بعَْدُ، فقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ رِجَالاً مِمَّ «أمََّ

، وَإِیضَاعُھُمْ إِلىَ الْعمََى وَالْجَھْلِ، وَإِنَّمَا ھُمْ أھَْلُ دُنْیاَ مُقْبِلوُنَ عَلیَْھَا، وَمُھْطِعوُنَ لھَُمْ غَیاًّ، وَلكََ مِنْھُمْ شَافِیاً، فِرَارُھُمْ مِنَ الْھُدَى والْحَقِّ

إِلیَْھَا، قدَْ عَرَفوُا الْعدَْلَ وَرَأوَْهُ، وَسَمِعوُھُوَعَوْهُ، وَعَلِمُوا أنََّ النَّاسَ عِنْدَناَ فِي الْحَقِّ أسُْوَةٌ، فھََرَبوُا إِلىَ الاَْثرََةِ، فبَعُْداً لھَُمْ وَسُحْقاً!!

لَ لنَاَ حَزْنھَُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، إِنَّھُمْ ـ وَاللهِ ـ لمَْ ینَْفِرُوا مِنْ جَوْر، وَلمَْ یلَْحَقوُا بِعدَْل، وَإِنَّا لنَطَْمَعُ فِي ھذَا الاَْمْرِ أنَْ یذَُلِّلَ اللهُ لنَاَ صَعْبھَُ،یسَُھِّ

وَالسَّلامَُ علیَْكَ»(1).

 

 

[101]
الإمام(علیھ السلام) وأحد ولاتھ الخونة

 

من كتاب لھ(علیھ السلام) إلى المنذر بن الجارود العبدي(2) وقد كان استعملھ على بعض النواحي، فخان الأمانة في بعض ما ولاه

من أعمالھ:

َّبِعُ ھَدْیھَُ، وَتسَْلكُُ سَبِیلھَُ، فإَِذَا أنَْتَ فِیمَا رُقِّيَ إِليََّ عَنْكَ لاتَدََعُ لِھَوَاكَ انْقِیاَداً، وَلاَ نِي مِنْكَ، وَظَننَْتُ أنََّكَ تتَ ا بعَْدُ، فإَِنَّ صَلاحََ أبَِیكَ غَرَّ «أمََّ

تبُْقِي لاِخِرَتِكَ عَتاَداً، تعَْمُرُ دُنْیاَكَ بخََرَابِ آخِرَتِكَ، وَتصَِلُ عَشِیرَتكََ بِقطَِیعةَِ  دِینِكَ.

وَلئَِنْ كَانَ مَا بلَغَنَِي عَنْكَ حَقاًّ، لجََمَلُ أھَْلِكَ وَشِسْعُ نعَْلِكَ خَیْرٌ مِنْكَ، وَمَنْ كَانَ بِصِفتَِكَ فلَیَْسَ بِأھَْل أنَْ یسَُدَّ بِھِ ثغَْرٌ، أوَْ ینُْفذََ بِھِ أمَْرٌ، أوَْ

یعُْلىَ لھَُ قدَْرٌ، أوَْ یشُْرَكَ فِي أمََانةَ، أوَْ یؤُْمَنَ عَلىَ خِیاَنةَ.

فأَقْبِلْ إِليََّ حِینَ یصَِلُ إِلیَْكَ كِتاَبِي ھذَا إِنْ شَاءَ اللهُ»(3).

 

[102]
نصیحة عليّ(علیھ السلام) للعالم الرباّني

 



ا بعَْدُ، فإَِنَّكَ لسَْتَ بِسَابِق أجََلكََ، وَلاَ مَرْزوُق مَا لیَْسَ لكََ. من كتاب لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى عبدالله بن العباس: «أمََّ

نْیاَ دَارُ دُوَل، فمََا كَانَ مِنْھَا لكََ أتَاَكَ عَلىَ ضَعْفِكَ، وَمَا كَانَ مِنْھَا عَلیَْكَ لمَْ تدَْفعَْھُ وَاعْلمَْ بِأنَّ الدَّھْرَ یوَْمَانِ: یوَْمٌ لكََ وَیوَْمٌ عَلیَْكَ، وَأنََّ الدُّ

تِكَ»(4). بقوَُّ

وعبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الھاشمي ابن عم رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كنيّ بأبیھ العباس وھو أكبر ولده

وأمُّھ لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الھلالیة(5).

وقد روي ان محمّد بن الحنفیة قال حین مات ابن عباس: الیوم مات رباّني ھذه الأمُّة(6).

 

[103]
مناظرة مع الخوارج

 

لمّا أراد عبدالله بن العباس الاحتجاج على الخوارج، أوصاه أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قائلا:

الٌ ذوُ وُجُوه، تقَوُلُ وَیقَوُلوُنَ، وَلكِنْ حاجّھُمْ بالسُّنَّةِ، فإَِنَّھُمْ لنَْ یجَِدُوا عَنْھَا مَحِیصاً»(7). «لاَ تخَُاصِمْھُمْ بِالْقرُْآنِ، فإَِنَّ الْقرُْآنَ حَمَّ

وكان من حوار ابن عباس مع الخوارج عندما أقبلوا علیھ یكلمونھ فقال: ما نقمتم من الحكمین وقد قال الله عزّوجلّ: ( إنْ یرُِیدا

إصْلاحاً یوَُفِّقِ ّ�ُ بیَْنھَُمَا) فكیف بأمُة محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقالت الخوارج: قلنا أمّا ما جعل حكمھ إلى الناس وأمر بالنظر

فیھ والاصلاح لھ فھو إلیھم كما أمر بھ وما حكم فأمضاه فلیس للعباد أن ینظروا فیھ حكم في الزاني مائة جلدة وفي السارق بقطع یده

فلیس للعباد أن ینظروا في ھذا.

قال ابن عباس: فإنّ الله عزّ وجلّ یقول: (یحَْكُمُ بِھِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ)(8)فقالوا لھ: أو تجعل الحكم في الصید والحدث یكون بین المرأة

وزوجھا كالحكم في دماء المسلمین.

وقالت الخوارج: قلنا لھ فھذه الآیة بیننا وبینك، أعدل عنك ابن العاص وھو بالأمس یقاتلنا ویسفك دماءنا فإن كان عدلا فلسنا بعدول

ونحن أھل حربھ، وقد حكمتم في أمر الله الرجال وقد أمضى الله عزّوجلّ حكمھ في معاویة وحزبھ أن یقتلوا أو یرجعوا وقیل ذلك ما

ً وجعلتم بینكم وبینھ الموادعة والاستفاضة وقد قطع عزّوجلّ دعوناھم إلى كتاب الله عزّوجلّ فأبوه ثمّ كتبتم بینكم وبینھ كتابا

الاستفاضة والموادعة بین المسلمین وأھل الحرب منذ نزلت براءة إلاّ من أقر بالجزیة(9).

قال ابن أبي الحدید: ھذا الكلام لا نظیر لھ في شرفھ وعلو معناه، وذلك أنّ القرآن كثیر الاشتباه، فیھ مواضع یظن في الظاھر أ نھّا

متناقضة متنافیة، نحو قولھ: (لا تدُْرِكُھُ الأبْصَارُ) ونحو قولھ: (إلىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ) ونحو قولھ: (وَجَعلَْناَ مِنْ بیَْنِ أیْدِیھِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِھِمْ

سَدّاً فأَغْشَیْناَھُمْ فھَُمْ لا یـُبْصِرُونَ)... ونحو ذلك، وأمّا السنةّ فلیست كذلك، وذلك لأنّ الصحابة كانت تسأل رسول الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) وتستوضح منھ الأحكام في الوقائع، وما عساه یشتبھ علیھم من كلامھم، یراجعونھ فیھ، ولم یكونوا یراجعونھ في القرآن

إلاّ فیما قل بل كانوا یأخذونھ منھ تلقفاً، وأكثرھم لا یفھم معناه، لا لأنھّ غیر مفھوم، بل لأنھم ما كانوا یتعاطون فھمھ، إمّا إجلالا لھ أو

لرسول الله أن یسألوه عنھ، أو یجرونھ مجرى الأسماء الشریفة التّي إنمّا یراد منھا بركتھا لا الاحاطة بمعناھا، فلذلك كثر الاختلاف

في القرآن.

ثمّ قال: فما ھي السنةّ التّي أمره أن یحاجھم بھا؟ قلت: كان لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في ذلك غرض صحیح، وإلیھ أشار، وحولھ

كان یطوف ویحوم، وذلك أ نھّ أراد أن یقول لھم: قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ یدور

معھ حیثما دار»، وقولھ: «اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ»، ونحو ذلك من الأخبار(10).



 

[104]
مسؤولیة الإنسان في الفتنة

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): «كُنْ فِي الْفِتنْةَِ كَابْنِ اللَّبوُنِ، لاَ ظَھْرٌ فیَرُْكَبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فیَحُْلبََ».

ویقصد بـ «ابن اللبون»: ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانیة ودخل في الثالثة، وابن اللبون لا یكون قد كمل وقوى ظھره على

أن یركب، ولیس بأنُثى ذات ضرع فیحلب وھو مطرح لا ینتفع بھ. وأیام الفتنة ھي أیام الخصومة والحرب بین رئیسین ضالین

یدعوان كلاھما إلى ضلالة كفتنة عبدالملك وابن الزبیر، وفتنة مروان والضحّاك، وفتنة الحجاج وابن الأشعث ونحو ذلك، فأمّا إذا كان

أحدھما صاحب حقّ فلیست أیام فتنة كالجمل وصفین ونحوھما، بل یجب الجھاد مع صاحب الحقّ وسل السیف والنھي عن المنكر

وبذل النفس في اعزاز الدین واظھار الحقّ.

ولھذا قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): أخمل نفسك أیام الفتنة، وكن ضعیفاً مغموراً بین الناس لا تصلح لھم بنفسك، ولا بمالك ولا

تنصر ھؤلاء وھؤلاء(11).

 

[105]
الجواب على ثلاثة أسئلة

 

سئل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) عن قول الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «غیروا الشیب، ولا تشبھوا بالھیود»، فقال(علیھ

السلام): إنمّا قال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ذلك والدین قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقھ، وضرب بجرانھ فامرؤ وما اختار.

وسئل عن الخیر ما ھو؟ فقال(علیھ السلام): لیس الخیر أن یكثر مالك وولدك ولكن الخیر أن یكثر علمك ویعظم حلمك، وأن تباھي

الناس بعبادة ربكّ، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خیر في الدنیا إلاّ لرجلین: رجل أذنب ذنوباً فھو یتداركھا

بالتوبة، ورجل یسارع في الخیرات(12).

وقیل لھ(علیھ السلام): لو غیرّت شیبك یا أمیرالمؤمنین؟

فقال(علیھ السلام): «الْخِضَابُ زِینةٌَ، وَنحَْنُ قوَْمٌ فِي مُصِیبةَ ـ یرید وفاة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)»(13).

 

[106]
النھي عن الذلّ

 

قال الإمام عليّ(علیھ السلام) وقد لقیھ عند مسیره إلى الشام دھاقین الأنبار فترجلو لھ واشتدوا بین یدیھ: «مَا ھذَا الَّذِي صَنعَْتمُُوه؟ُ

مُ بِھِ أمَُرَاءَناَ. فقالوا: خُلقٌُ مِنَّا نعُظَِّ



فقال: «وَاللهِ مَا ینَْتفَِعُ بِھذَا أمَُرَاؤُكُمْ! وَإِنَّكُمْ لتَشَُقُّونَ بِھِ عَلىَ أنَْفسُِكْمْ فِي دُنْیاَكُمْ، وَتشَْقوَْنَ بِھِ فِي آخِرَتِكُمْ، وَمَا أخْسرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَھَا

الْعِقاَبُ، وَأرَْبحََ الدَّعَةَ مَعھََا الاَْمَانُ مِنَ النَّارِ»(14).

وروي أ نھّ(علیھ السلام) لما ورد الكوفة قادماً من صفین مر بالشبامیین(15) فسمع بكاء النساء على قتلى صفین، وخرج إلیھ حرب

بن شرحبیل الشبامي وكان من قومھ فقال(علیھ السلام): تغلبكم نساؤكم على ما أسمع، ألا تنھونن عن ھذا الرنین.

وأقبل یمشي معھ وھو(علیھ السلام) راكب فقال(علیھ السلام) لھ: ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلةّ للمؤمن(16).

 

[107]
في فراش المرض

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لبعض أصحابھ في علةّ اعتلھا: «جَعلََ اللهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حطّاً لِسَیِّئاَتِكَ، فإَِنَّ الْمَرَضَ لاَ أجَْرَ فِیھِ،

وَلكِنَّھُ یحَُطُّ السَّیِّئاَتِ، وَیحَُتُّھَا حَتَّ الاَْوْرَاقِ، وَإِنَّمَا الاَْجْرُ فِي الْقوَْلِ بِاللّسَانِ، وَالْعمََلِ بِالاَْیْدِي وَالاَْقْدَامِ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یدُْخِلُ بِصِدْقِ

الِحَةِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عَباَدِهِ الْجَنَّةَ»(17). النِّیَّةِ وَالسَّرِیرَةِ الصَّ

وقد صدق(علیھ السلام) إن المرض لا أجر فیھ، لأنھ من قبیل ما یستحق علیھ العوض، لأن العوض یستحق على ما كان في مقابلة

فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما یجري مجرى ذلك، والأجر والثواب یستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبینھما

فرق قد بینّھ(علیھ السلام) كما یقتضیھ علمھ الثاقب ورأیھ الصائب.

ً خیراً من دمھ، فإن ً خیراً من لحمھ، ودما ً فلم یشك إلى أحد من عواده أبدلتھ لحما وقد جاء في الحدیث القدسي: من مرض ثلاثا

عافیتھ ولا ذنب لھ، وان قبضتھ قبضتھ إلى رحمتي(18).

 

[108]
ذكرى المحارب الوفي

 

قال محمّد بن سعد عن الخباب بن الأرت: سمعت من یذكر أ نھّ رجل من العرب من بني سعد بن زید مناة بن تمیم وكان أصابھ سباء

فاشترتھ أم أنمار فأعتقتھ ونزل الكوفة وابتنى بھا داراً في جار سوج خنیس وتوفي بھا منصرف عليّ(علیھ السلام) من صفین سنة

سبع وثلاثین فصلىّ علیھ عليّ ودفنھ بظھر الكوفة وكان یوم مات ابن ثلاث وسبعین سنة(19).

ً یطبع السیوف وكان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یألفھ ویأتیھ فأخبرت مولاتھ بذلك فكانت تأخذ ً كان قینا وروي ان خبابا

الحدیدة المحماة فتضعھا على رأسھ فشكا ذلك إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال: «اللھّمّ انصر خباباً».

فاشتكت مولاتھ أمُ أنمار رأسھا فكانت تعوي مثل الكلاب، فقیل لھا: اكتوي، فكان خباب یأخذ الحدیدة المحماة فیكوى بھا رأسھا،

وشھد خباب وبدراً وأحُداً والمشاھد كلھا مع رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)(20).

وعندما عاد عليّ(علیھ السلام) من صفین مرّ ببني عوف، وإذا بسبعة قبور أو ثمانیة، فقال عليّ(علیھ السلام): ما ھذه القبور؟

فقال قدامة الأزدي: یا أمیرالمؤمنین، إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصى بأن یدفن في الظھر وكان الناس إنمّا یدفنون في

دورھم وأفنیتھم فدفن بالظھر(رحمھ الله) ودفن الناس إلى جنبھ.



فقال عليّ(علیھ السلام): رَحَمُ اللهُ خَبَّاباً، فلَقَدَْ أسَْلمََ رَاغِباً، وَھَاجَرَ طَائِعاً، وَعَاشَ مُجَاھِداً. وابتلى في جسمھ أحوالا وأن الله لا یضیع

أجر من أحسن عملا»(21).

یاَرِ الْمُوحِشَةِ، وَالْـمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین ثمّ جاء حتى وقف علیھم فقال: «السلام علیكم یاَ أھَْلَ الدِّ

والمسلمات أنَْتمُْ لنَاَ سلف فاَرطٌ، وَنحَْنُ لكَُمْ تبَعٌَ عما قلیل لاحقون. اللھّمّ اغفر لنا ولھم وتجاوز بعفوك عنا وعنھم.

وقال: الحمد � الذّي جعل منھا خلقكم وفیھا معادكم منھا یبعثكم وعلیھا یحشركم طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف

ورضي عن الله عزّوجلّ.

 

[109]
عاشق عليّ(علیھ السلام) مع أحد الحاقدین

 

ً عند أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وھو یقضي بین الناس، إذ أقبل جماعة ومعھم أسود مشدود قال الأصبغ بن نباتة: كنت جالسا

الأكتاف، فقالوا: ھذا سارق یا أمیرالمؤمنین، فقال(علیھ السلام): یا أسود أسرقت؟

قال: نعم یا مولاي.

قال: ویلك، أنُظر ماذا تقول؟ أسرقت؟ قال: نعم.

فقال لھ: ثكلتك أمُّك أن قلتھا ثانیة قطعت یدك، أسرقت؟

قال: نعم، فعند ذلك قال(علیھ السلام): اقطعوا یده، فقد وجب علیھ القطع، قال: فقطعت یمینھ، فأخذھا بشمالھ وھي تقطر، فاستقبلھ

رجل یقال لھ ابن الكوّاء فقال لھ: یا أسود مَنْ قطع یمینك؟

قال لھ: قطع یمیني سیدّ الوصییّن، وقائد الغر المحجّلین، وأولى الناس بالیقین... خاتم الأوصیاء لصفوة الأنبیاء، القسور الھمام،

والبطل الضرغام، المؤیدّ بجبرئیل، والمنصور بمیكائیل المبین، فرض ربّ العالمین، المطفي نیران الموقدین، وخیر من نشأ من

قریش أجمعین، المحفوف بجند من السماء، أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) على رغم أنف الراغمین، ومولى الخلق

أجمعین.

قال: فعند ذلك قال لھ ابن الكوّاء: ویلك یا أسود، قطع یمینك وأنت تثني علیھ ھذا الثناء كلھّ، قال: ومالي لا أثني علیھ وقد خالط حبھّ

. لحمي ودمي، والله ما قطع یمیني إلاّ بحقّ أوجبھ الله تعالى عليَّ

قال ابن الكوّاء: فدخلت إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقلت لھ: یا سیدّي رأیت عجباً.

فقال: وما رأیت؟

قلت: صادفت الأسود وقد قطعت یمینھ، وقد أخذھا بشمالھ، وھي تقطر دماً، فقلت: یاأسود مَنْ قطع یمینك؟

فقال: سیدّي أمیرالمؤمنین، فأعدت علیھ القول وقلت لھ: ویحك قطع یمینك، وأنت تثني علیھ ھذا الثناء كلھّ! فقال: مالي لا أثني علیھ

وقد خالط حبھّ لحمي ودمي، والله ما قطعھا إلاّ بحقّ أوجبھ الله تعالى، فالتفت أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) إلى ولده الحسن وقال لھ:

قم وھات عمّك الأسود.

قال: فخرج الحسن(علیھ السلام) في طلبھ فوجده في موضع یقال لھ: كندة، فأتى بھ إلى أمیرالمؤمنین فقال: یا أسود، قطعت یمینك

؟ وأنت تثني عليَّ



فقال: یا مولاي یا أمیرالمؤمنین، ومالي لا أثني علیك وقد خالط حبكّ لحمي ودمي، فو الله ما قطعتھا إلاّ بحقّ كان عليَّ ممّا ینجي من

عذاب الآخرة.

فقال(علیھ السلام): ھات یدك، فناولھ ایاّھا، فأخذھا ووضعھا في الموضع الذّي قطعت منھ، ثمّ غطّاھا بردائھ، وقام فصلىّ(علیھ

السلام) ودعا بدعوات لم تردّ، وسمعناه یقول في آخر دعائھ: آمین، ثمّ شال الرداء وقال: اتصّلي أیتّھا العروق كما كنت.

قال: فقام الأسود وھو یقول: آمنت با� وبمحمّد رسولھ وبعليّ الذّي ردّ الید بعد القطع، وتخلیتھا من الزند، ثمّ انكبّ على قدمیھ

وقال: بأبي أنت وأمُّي یا وارث علم النبوّة(22).

وھذه القصة تؤكّد قولھ(علیھ السلام): لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنیا بجماتھا

على المنافق على أن یحبني ما أحبني. وذلك أ نھّ قضى فانقضى على لسان النبيّ الامُي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)أ نھّ قال: «یا عليّ

لا یبغضك مؤمن ولا یحبك منافق»(23).

 

 

[110]
أنین عليّ(علیھ السلام) في محراب العبادة

 

دخل ضرار بن ضمرة الكتاني على معاویة فقال لھ: صف لي علیاًّ.

فقال: أو تعفیني یا أمیرالمؤمنین؟ قال: لا أعفیك!

قال لھ: وإذ لابدّ منھ فإنھّ: والله كان بعید المدى، شدید القوى، یقول فصلا، ویحكم عدلا، یتفجر العلم من جوانبھ، یستوحش من الدنیا

وزھرتھا، ویستأنس باللیل وظلمتھ! كان والله غزیر العبرة، طویل الفكرة، یقلب كفھّ ویخاطب نفسھ، ویعجبھ من اللباس ما قصر،

ومن الطعام ما جشب! كان والله كأحدنا یدنینا إذا أتیناه، ویجیبنا إذا سألناه، وكان مع تقربھ إلینا وقربھ منا لا نكلمھ ھیبة لھ، فإن

تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، كان یعظّم أھل الدین، ویحب المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ ولا ییأس الضعیف من عدلھ، فأشھد

با� لقد رأیتھ في بعض مواقفھ ـ وقد أرخى اللیل سدولھ وغارت نجومھ ـ یتمثلّ في محرابھ قابضاً على لحیتھ یتململ تململ السلیم

ویبكي بكاء الحزین، فكأ نيّ أسمعھ الآن وھو یقول:

یا ربنّا یا ربنّا ـ یتضرع إلیھ ـ ویقول للدنیا: أبيَّ تعرضت؟ أأليَّ تشوقت؟ ھیھات ھیھات غري غیري قد طلقتك ثلاثاً فعمرك قصیر،

وعیشك حقیر وخطرك یسیر، آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطریق.

فوكفت دموع معاویة على لحیتھ ما یملكھا وجعل ینشفھا بكمھ، وقد اختنق القوم بالبكاء(24).

 

[111]
جوابھ لسؤال الشیخ عن القضاء والقدر

 

قام شیخ إلى عليّ(علیھ السلام) فقال: أخبرنا عن مسیرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟

فقال(علیھ السلام): والذّي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ما وطئنا موطئاً ولا ھبطنا وادیاً إلاّ بقضاء الله وقدره.



فقال الشیخ: فعند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شیئاً!

فقالھ: مھ أیھّا الشیخ لقد عظم الله أجركم في مسیركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم

مكرھین ولا إلیھا مضطرین.

فقال الشیخ: وكیف القضاء والقدر ساقانا؟

ً وقدراً حتماً، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعید والأمر والنھي ولم تأت فقال: ویحك لعلك ظننت قضاء لازما

لائمة من الله لمذنب ولا محمّدة لمحسن، ولم یكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن، تلك مقالة

عباد الأوثان وجنود الشیطان وشھود الزور وأھل العمى عن الصواب وھم قدریة ھذه الامُّة ومجوسھا.

إِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ أمََرَ عِباَدَهُ تخَْیِیراً، وَنھََاھُمْ تحَْذِیراً، وَكَلَّفَ یسَِیراً، وَلمَْ یكَُلِّفْ عَسِیراً، وَأعَْطَى عَلىَ الْقلَِیلِ كَثِیراً، وَلمَْ یعُْصَ مَغْلوُباً، وَلمَْ

یطَُعْ مُكْرِھاً، وَلمَْ یرُْسِلِ الاَْنْبِیاَءَ لعَِباً، وَلمَْ ینُْزِلِ الكُتبَُ لِلْعِباَدِ عَبثَاً، وَلاَ خَلقََ السَّماوَاتِ وَالاَْرْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً،(ذلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفرَُوا

فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ النَّارِ).

فقال الشیخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلاّ بھما؟

فقال: ھو الأمر من الله والحكم، ثمّ تلا قولھ سبحانھ: (وَقضََى رَبُّكَ ألا تعَْبدُُوا إلا إیَّاهُ).

فنھض الشیخ مسروراً وھو یقول:

أنت الإمام الذّي نرجو بطاعتھ *** یوم النشور من الرحمن رضوانا

أوضحت من دیننا ما كان ملتبساً *** جزاك ربكّ عنا فیھ احسانا(25)

 

 

[112]
أمن ھو قانت

 

خرج أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ذات لیلة من مسجد الكوفة متوجھاً إلى داره وقد مضى ربع من اللیل ومعھ كمیل بن زیاد وكان من

نْ ھُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّیْلِ سَاجِداً خیار شیعتھ ومحبیھ، فوصل في الطریق إلى باب رجل یتلو القرآن في ذلك الوقت ویقرأ قولھ تعالى: (أمَّ

وَقاَئِماً یحَْذَرُ الآخِرَةَ وَیرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّھِ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ إنَّمَا یتَذََكَّرُ اوُْلوُا الألْباَبِ)(26) بصوت شجي

حزین فاستحسن كمیل ذلك في باطنھ وأعجبھ حال الرجل من غیر أن یقول شیئاً، فالتفت صلوات الله علیھ وآلھ إلیھ وقال: یا كمیل لا

تعجبك طنطة الرجل إنھّ من أھل النار وسأنبئك فیما بعد!

فتحیرّ كمیل لمكاشفتھ لھ على ما في باطنھ ولشھادتھ بدخول النار مع كونھ في ھذا الأمر وتلك الحالة الحسنة ومضى مدة متطاولة

إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل وقاتلھم أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وكانوا یحفظون القرآن كما أنزل فالتفت أمیرالمؤمنین(علیھ

السلام) إلى كمیل بن زیاد وھو واقف بین یدیھ والسیف في یده یقطر دماً ورؤوس أوُلئك الكفرة الفجرة محلقة على الأرض فوضع

رأس السیف على رأس من تلك الرؤوس وقال:

نْ ھُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّیْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً) أي ھو ذلك الشخص الذّي كان یقرأ القرآن في تلك اللیلة فأعجبك حالھ، فقبلّ كمیل یا كمیل (أمَّ

قدمیھ واستغفر الله وصلىّ على مجھول القدر(27).



ً أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) سمع رجلا من الحروریة (الخوارج) یتھجد ویقرأ فقال(علیھ السلام): وجاء في نھج البلاغة أیضا

«نوَْمٌ عَلىَ یقَِین خَیْرٌ مِنْ صَلاةَ فِي شَكّ»(28).

وقد تكون مقولتھ ھذه مرتبطة بھذا الشخص.

 

 

[113]
البساطة في معیشة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)

 

شوھد أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أیام خلافتھ وھو علیھ إزار خلق مرقوع، فقیل لھ في ذلك فقال: «یخَْشَعُ لھَُ الْقلَْبُ، وَتذَِلُّ بِھِ

النَّفْسُ، وَیقَْتدَِي بِھِ الْمُؤْمِنوُنَ».

نْیاَ وَتوََلاَّھَا أبَْغضََ الاْخِرَةَ وَعَادَاھَا، وَھُمَا انِ مُتفَاَوِتاَنِ، وَسَبِیلانَِ مُخْتلَِفاَنِ، فمََنْ أحََبَّ الدُّ نْیاَ وَالاْخِرَةَ عَدُوَّ وقال(علیھ السلام): «إِنَّ الدُّ

تاَنِ»(29). بِمَنْزِلةَِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَاش بیَْنھَُمَا، كُلَّمَا قرَُبَ مِنْ وَاحِد بعَدَُ مِنَ الاْخَرِ، وَھُمَا بعَْدُ ضَرَّ

وروي أنّ علیاًّ(علیھ السلام) أخرج سیفاً إلى السوق، فقال: من یشتري مني ھذا؟ فو الذّي نفس عليّ بیده لو كان عندي ثمن إزار ما

بعتھ!

فقلت لھ: أنا أبیعك إزاراً وأنسئك ثمنھ إلى عطائك، فدفعت إلیھ إزاراً إلى عطائھ، فلما قبض عطاءه دفع إليَّ ثمن الإزار(30).

 

[114]
ً احیاء اللیل خوفا

 

عن نوف البكالي قال: رأیت أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ذات لیلة وقد خرج من فراشھ فنظر في النجوم، فقال لي: یا نوف، أراقد أنت

أم رامق؟

فقلت: بل رامق یا أمیرالمؤمنین.

اغِبِینَ فِي الاْخِرَةِ، أوُلئِكَ قوَْمٌ اتَّخَذوُا الاَْرْضَ بِسَاطاً، وَترَُابھََا فِرَاشاً، وَمَاءَھَا طِیباً، نْیاَ، الرَّ اھِدِینَ فِي الدُّ قال: «یاَ نوَْفُ، طُوبىَ لِلزَّ

نْیاَ قرَْضاً عَلىَ مِنْھَاجِ الْمَسِیحِ. وَالْقرُْآنَ شِعاَراً، وَالدُّعَاءَ دِثاَراً، ثمَُّ قرََضوا الدُّ

یاَ نوَْفُ، إِنَّ دَاوُدَ عَلیَْھِ السَّلامَُ قاَمَ فِى مِثلِْ ھذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فقَاَلَ: إِنَّھَا سَاعَةٌ لاَ یدَْعُو فِیھَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتجُِیبَ لھَُ، إِلاَّ أنَْ یكَُونَ

ً أوَْ صَاحِبَ عَرْطَبةَ (وھي الطنبور) أوَْ صَاحِبَ كَوْبةَ (وھي الطبل، وقد قیل أیضاً: إنّ العرَْطَبةََ: الطبلُ) ً أوَْ شُرْطِیاّ عَشَّاراً أوَْ عَرِیفا

.(31)

 

 

 

[115]



حال من یفنى بالبقاء
 

قیل لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): كیف تجدك یا أمیرالمؤمنین؟

تِھِ، وَیؤُْتىَ مِنْ مَأمَْنِھِ»(32). فقال: «كَیْفَ یكَُونُ مَنْ یفَْنىَ بِبِقاَئِھِ، وَیسَْقمَُ بِصِحَّ

وھذا مثل قول عبدة بن الطبیب:

أرى بصري قد رابني بعد صحة *** وحسبك داء أن تصح وتسلما

ولن یلبث العصران یوم ولیلة *** إذا طلبا أن یدركا من تیمما

وقال الآخر:

كانت قناتي لا تلین لغامز *** فألانھا الاصباح والامساء

ودعوت ربيّ بالسلامة جاھداً *** لیصحني فإذا السلامة داء

 

 

[116]
الضحك أثناء تشییع الجنازة

 

روي أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) تبع جنازة فسمع رجلا یضحك فقال(علیھ السلام):

ا قلَِیل إِلیَْناَ رَاجِعوُنَ! «كَأنََّ الْمَوْتَ فِیھَا عَلىَ غَیْرِناَ كُتِبَ، وَكَأنََّ الْحَقَّ فِیھَا عَلىَ غَیْرِناَ وَجَبَ، وَكَأنََّ الَّذِي نرََى مِنَ الاَْمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّ

ئھُُمْ أجَْدَاثھَُمْ،نأَكُْلُ ترَُاثھَُمْ، كَأنََّا مُخَلَّدُونَ، قدَْ نسَِیناَ كُلَّ وَاعِظ وَوَاعِظَة، وَرُمِیناَ بِكُلِّ جَائِحَة!! طُوبىَ لِمَنْ ذَلَّ فِي نفَْسِھِ، وَطَابَ كَسْبھُُ، نبُوَِّ

هُ، وَوَسِعتَھُْ السُّنَّةُ، وَلمَْ وَصَلحََتْ سَرِیرَتھُُ، وَحَسُنتَْ خَلِیقتَھُُ،أنَْفقََ الْفضَْلَ مِنْ مَالِھِ، وَأمَْسَكَ الْفضَْلَ مِنْ لِسَانِھِ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّ

ینُْسَبْ إِلىَ بِدْعَةِ»(33).

 

 

[117]
حدیثھ(علیھ السلام) مع أھل الدیار الموحشة

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقد رجع من صفین فأشرف على القبور بظاھر الكوفة:

یاَرِ الْمُوحِشَةِ، وَالْـمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالْقبُوُرِ الْمُظْلِمَةِ. «یاَ أھَْلَ الدِّ

یاَ أھَْلَ التُّرْبةَِ، یاَ أھَْلَ الْغرُْبةَِ، یاَ أھَْلَ الْوَحْدَةِ، یاَ أھَْلَ الْوَحْشَةِ، أنَْتمُْ لنَاَ فرََطٌ سَابِقٌ، وَنحَْنُ لكَُمْ تبَعٌَ لاحَِقٌ.

ا الاَْمْوَالُ فقَدَْ قسُِمَتْ. ا الاَْزْوَاجُ فقَدَْ نكُِحَتْ، وَأمََّ ا الدُّورُ فقَدَْ سُكِنتَْ، وَأمََّ أمََّ

ھذَا خَبرَُ مَا عِنْدَناَ، فمََا خَبرَُ مَا عِنْدَكُمْ؟

ادِ التَّقْوَى)(34). ثمّ التفت إِلى أصَحابھ فقال: أمََا لوَْ أذُِنَ لھَُمْ فِي الْكَلامَِ لاخََْبرَُوكُمْ أنََّ (خَیْرَ الزَّ



وقال نصر: لما رجع أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) من صفین وجاز دور بني عوف، وكنا معھ إذا نحن عن ایماننا بقبور سبعة أو

ثمانیة، فقال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): ما ھذه القبور؟

فقال لھ قدامة بن عجلان الأزدي: یا أمیرالمؤمنین، إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك فأوصى بأن یدفن في الظھر وكان الناس

إنمّا یدفنون في دورھم وأفنیتھم فدفن بالظھر(رحمھ الله)ودفن الناس إلى جنبھ.

فقال عليّ(علیھ السلام): رَحَمُ اللهُ خَبَّاباً، فلَقَدَْ أسَْلمََ رَاغِباً، وَھَاجَرَ طَائِعاً، وَعَاشَ مُجَاھِداً. وابتلى في جسمھ أحوالا ولن یضیع الله أجر

یاَرِ الْمُوحِشَةِ، وَالْـمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ، وَالمحال المقفرة، من المؤمنین من أحسن عملا، فجاء حتى وقف علیھم فقال: «یاَ أھَْلَ الدِّ

والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، أنتم لنا سلف وفرط، ونحن لكم تبع وعما قلیل لاحقون. اللھّمّ اغفر لنا ولھم، وتجاوز عناّ

وعنھم.

ثمّ قال(علیھ السلام): الحمد � الذّي جعل الأرض كفاتاً أحیاءً وأمواتاً.

الحمد � الذّي منھا خلقنا، وفیھا یعیدنا، وعلیھا یحشرنا.

طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله بذلك»(35).

 

 

[118]
ذمّ الدنیا

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقد سمع رجلا یذم الدنیا:

مَةُ عَلیَْكَ؟ مَتىَ مُ عَلیَْھَا، أمَْ ھِيَ الْمُتجََرِّ ھَا؟ أنَْتَ الْمُتجََرِّ نْیاَ، الْمُغْترَُّ بِغرُُرِھَا، الْـمنخَْدُعُ بِأبَاَطِیلِھَا! أتَفَْتتَن بھا ثمَُّ تذَمُُّ «أیَُّھَا الذَّامُّ للدُّ

ضْتَ بِیدََیْكَ! تبَْغِي لھَُمُ ھَاتِكَ تحَْتَ الثَّرَى؟ كَمْ عَلَّلْتَ بِكَفَّیْكَ، وَكَمْ مَرَّ تكَْ؟ أبَِمَصَارِعِ آباَئِكَ مِنَ الْبِلىَ، أمَْ بِمَضَاجِعِ أمَُّ اسْتھَْوَتكَْ ، أمَْ مَتى غَرَّ

نْیاَ نفَْسَكَ، تِكَ! قدَْ مَثَّلتَْ لكََ بِھِ الدُّ فاَءَ، وَتسَْتوَْصِفُ لھَُمُ الاَْطِبَّاءَ، لمَْ ینَْفعَْ أحََدَھُمْ إِشْفاَقكَُ، وَلمَْ تسُْعفَْ فِیھِ بِطِلْبتَِكَ، وَلمَْ تدَْفعَْ عَنْھُ بِقوَُّ الشِّ

وَبِمَصْرَعِھِ مَصْرَعَكَ.

دَ مِنْھَا، وَدَارُ مَوْعِظَة لِمَنْ اتَّعظََ بِھَا، مَسْجِدُ أحَِبَّاءِ نْیاَ دَارُ صِدْق لِمَنْ صَدَقھََا، وَدَارُ عَافِیةَ لِمَنْ فھَِمَ عَنْھَا، وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تزََوَّ إِنَّ الدُّ

حْمَةَ، وَرَبِحُوا فِیھَا الْجَنَّةَ. اللهِ، وَمُصَلَّى مَلائَِكَةِ اللهِ، وَمَھْبِطُ وَحْيِ اللهِ، وَمَتجَْرُ أوَْلِیاَءِ اللهِ، اكْتسََبوُا فِیھَاالرَّ

قتَھُْمْ بِسُرُورِھَا إِلىَ السُّرُورِ؟! ھَا وَقدَْ آذَنتَْ بِبیَْنِھَا، وَناَدَتْ بِفِراقِھَا، وَنعَتَْ نفَْسَھَا وَأھَْلھََا، فمََثَّلتَْ لھَُمْ بِبلاَئَِھَا الْبلاَءََ،شَوَّ فمََنْ ذَا یذَمُُّ

ھَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، وَحَمِدَھَا آخَرُونَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، ذَكَّرَتھُْمُ رَاحَتْ بِعاَفِیةَ، وَابْتكََرَتْ بِفجَِیعةَ، ترغِیباً وَترَْھِیباً، وَتخَْوِیفاً وَتحَْذِیراً، فذََمَّ

ثتَھُْمْ فصََدَّقوُا، وَوَعَظَتھُْمْ فاَتَّعظَُوا»(36). نْیاَ فذََكَرُوا، وَحَدَّ الدُّ

 

 

[119]
نصیحة عظیمة من رجل عظیم

 



قال كمیل بن زیاد: أخذ بیدي أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام)فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثمّ قال:

«یاَ كُمَیْل بْن زِیاَد، إِنَّ ھذهِ الْقلُوُبَ أوَْعِیةٌَ، فخََیْرُھَا أوَْعَاھَا، فاَحْفظَْ عَنِّي مَا أقَوُلُ لكََ:

، وَمُتعَلَِّمٌ عَلىَ سَبِیلِ نجََاة، وَھَمَجٌ رَعَاعٌ، أتَبْاَعُ كُلِّ ناَعِق، یمَِیلوُنَ مَعَ كُلِّ رِیح، لمَْ یسَْتضَِیئوُا بِنوُرِ الْعِلْمِ، وَلمَْ النَّاسُ ثلاَثَةٌَ: فعَاَلِمٌ رَبَّانِيٌّ

یلَْجَؤُوا إِلىَ رُكْن وَثِیق.

یاَ كُمَیْلُ، الْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمَالِ: الْعِلْمُ یحَْرُسُكَ وَأنَْتَ تحَْرُسُ المَالَ، وَالْمَالُ تنَْقصُُھُ النَّفقَةَُ، وَالْعِلْمُ یزَْكُو عَلىَ الاِْنْفاَقِ، وَصَنِیعُ الْمَالِ یزَُولُ

بِزَوَالِھِ.

یاَ كُمَیْل بْن زِیاَد، مَعْرِفةَُ العَِلْمِ دِینٌ یدَُانُ بِھِ، بِھِ یكَْسِبُ الاِْنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَیاَتِھِ، وَجَمِیلَ الاحُْْدُوثةَِ بعَْدَ وَفاَتِھِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ

مَحْكُومٌ عَلیَْھِ.

انُ الاَْمْوَالِ وَھُمْ أحَْیاَءٌ، وَالْعلَُمََاءُ باَقوُنَ مَا بقَِيَ الدَّھْرُ: أعَْیاَنھُُمْ مَفْقوُدَةٌ، أمَْثاَلھُُمْ فِي الْقلُوُبِ مَوْجُودَةٌ»(37). یاَ كُمَیْل بْن زِیاد، ھَلكََ خُزَّ

 

 

[120]
اعتراض عليّ (علیھ السلام)

 

بعد وفاة الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) اجتمع القوم في سقیفة بني ساعدة لتعیین الخلیفة، بینما كان أمیرالمؤمنین وبني

ھاشم مشغولین بتجھیز النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لدفنھ.

وكان ممّا دار في الاجتماع انّ أبا بكر لما قال لعمر: امدد یدك، قال لھ عمر: أنت صاحب رسول الله في المواطن كلھا، شدتھا

ورخائھا، فامدد أنت یدك.

كذلك نجد انّ أبا بكر لمّا حاج الأنصار في السقیفة، قال لھم: نحن عترة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وبیضتھ التّي تفقأت

عنھ.

فلما بویع احتج على الناس بالبیعة، وأ نھّا صدرت عن أھل الحل والعقد.

ولذا نجد أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) یقول:

حَابةِ وَالْقرََابةَِ؟ حَابةَِ وَلاتَكَُونُ بِالصَّ «وَاعَجَباَ! أتَكَُونُ الْخِلافَةََ بِالصَّ

و روي لھ شعر في ھذا المعنى، وھو:

فإَِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلكَْتَ أمُُورَھُمْ *** فكََیْفَ بِھذَا وَالْمُشِیرُونَ غُیَّبُ؟

وَإِنْ كنْتَ بِالْقرُْبىَ حَجَجْتَ خَصِیمَھُمْ *** فغَیَْرُكَ أوَْلىَ بِالنَّبِيِّ وَأقَْرَبُ

 

[121]
وحدة القیادة

 



كان طلحة والزبیر من أصحاب الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ونظراً لقربھم من الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) نجد انّ

عمر بن الخطاب جعلھم من الشورى السداسیة التّي حدّدھا بعده لتعیین الخلیفة.

وعندما التجأ المسلمون بعد مقتل عثمان بن عفان إلى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لیبایعوه خلیفة لھم، طمع طلحة والزبیر بالخلافة

واعتقدوا أنّ بامكانھم مشاركة الإمام عليّ(علیھ السلام) بالخلافة، لذا جاءا لھ وقالا: نبایعك على أنا شركاؤك في ھذا الأمر!!

ةَ وَالاِْسْتعَاَنةَِ، وَعَوْناَنِ عَلىَ الْعجَْزِ وَالاَْوَدِ»(38). فقال(علیھ السلام): «لاَ، وَلكِنَّكُمَا شَرِیكَانِ فِي الْقُّوَّ

فالإمام(علیھ السلام) یرفض مشاركتھما في الخلافة، فكیف یكون ذلك؟ وھل یصح أن یدبر أمر الرعیة إمامان! ولكنھ یقول لھما: إنمّا

تشركاني في القوة والاستعانة، أي إذا قوى أمري وأمر الإسلام بي قویتما أنتما أیضاً، وإذا عجزت عن أمر، أو تأود عليَّ أمر ـ أي

أعوج ـ كنتما عونین لي ومساعدین على إصلاحھ.

 

[122]
بشارة على ظھور الإمام المھدي(علیھ السلام)

 

رُوسِ عَلىَ وَلدَِھَا» وتلا عقیب ذلك: (وَنرُِیدُ نْیاَ عَلیَْناَ بعَْدَ شِمَاسِھَا عَطْفَ الضَّ قام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) خطیباً فقال: «لتَعَْطِفنََّ الدُّ

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الوَارِثِینَ)(39)(40). أنْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأرْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئِمَّ

الشماس: مصدر شمس الفرس إذا منع من ظھره.

والضروس: الناقة السیئة الخلق تعض حالبھا.

ویعتقد علماء الشیعة أن كلام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) ھذا، ھو وعد منھ بالإمام الغائب(علیھ السلام) الذّي یملك الأرض في آخر

الزمان.

وقد أشارت الآیة المباركة السابقة إلى عدّة أمُور منھا:

1 ـ ان الله سبحانھ وتعالى سیشمل المستضعفین برحمتھ ونعمتھ.

2 ـ وانھّم سیصبحوا قادة للعالم.

3 ـ وانھّم سیرثون حكومة الجبارین.

4 ـ وانّ كلّ ھذا سیتم بقدرة الله وعظمتھ ونصرتھ لھم.

(1) نھج البلاغة : 3/131، الرسالة 70.

(2) اسم الجارود بشر بن خنیس بن المعلى، وإنمّا سمي الجارود لبیت قالھ بعض الشعراء فیھ في آخره: كما جرد الجارود بكر بن

وائل.

ً وفد الجارود على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في سنة تسع، وقیل: في سنة عشر، وذكر صاحب الاستیعاب: أ نھّ كان نصرانیا

فأسلم وحسن إسلامھ.

(3) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/54.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_49/10.html


(4) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/60.

(5) أسُد الغابة: 3/192.

(6) تفسیر غریب القرآن: 100.

(7) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/71.

(8) المائدة: 95.

(9) تاریخ الطبري: 4/47.

(10) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/71.

(11) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/82.

(12) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/122.

(13) نھج البلاغة: 4/109.

(14) نھج البلاغة: 4/10.

(15) شبام ككتاب: اسم حي.

(16) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 19/234.

(17) نھج البلاغة: 4/12.

(18) تفسیر نور الثقلین: 4/56.

(19) الطبقات الكبرى: 6/14.

(20) أسُد الغابة: 2/98.

(21) نھج البلاغة:4/13.

(22) الخرائج والجرائح: 2/561 ح 19.

(23) نھج البلاغة: 4/13.

(24) نھج السعادة: 3/199.

(25) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/227.

(26) الزمر: 9.

(27) بحار الأنوار: 33/399.

(28) نھج البلاغة : 4/22 الحكمة 97.

(29) نھج البلاغة : 4/23 الحكمة 103.

(30) بحار الأنوار: 41/136.

(31) نھج البلاغة: 4/23، الحكمة 104.

(32) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/28.

(33) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/311.

(34) نھج البلاغة: 4/30، الحكمة 130.

(35) نھج السعادة: 6/325.



(36) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/325.

(37) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 18/346.

(38) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 19/22.

(39) القصص: 5.

(40) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: 19/29.

 



[123]
الجواب على سبعة أسئلة

 

1 ـ قیل لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): صف لنا العاقل؟

فقال: ھو الذّي یضع الشيء مواضعھ.

2 ـ فقیل: فصف لنا الجاھل؟

قال: قد: قلت(1).

أي أن الجاھل ھو الذّي لا یضع الشيء مواضعھ، فكأن ترك صفتھ صفة لھ، إذ كان بخلاف وصف العاقل.

3 ـ وسئل(علیھ السلام): كیف یحاسب الله الخلق ـ یوم القیامة ـ على كثرتھم؟

فقال(علیھ السلام): كما یرزقھم على كثرتھم.

4 ـ فقیل: كیف یحاسبھم ولا یرونھ؟

قال(علیھ السلام): كما یرزقھم ولا یرونھ!(2)

5 ـ وقیل لھ(علیھ السلام): بأي شيء غلبت الأقران؟

قال(علیھ السلام): ما لقیت رجلا إلاّ أعانني على نفسھ(3).

یؤمى بذلك إلى تمكّن ھیبتھ في القلوب.

6 ـ وسئل(علیھ السلام) أیما أفضل العدل أو الجود؟

فقال(علیھ السلام): العدل یضع الامُور موضعھا، والجود یخرجھا من جھتھا.

والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفھما وأفضلھما(4).

7 ـ وسئل عن مسافة ما بین المشرق والمغرب؟

فقال(علیھ السلام): مسیرة یوم للشمس(5).

 

 

[124]
شجاعة الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في نظر عليّ(علیھ السلام)

 

في السنة الثانیة للھجرة وقعت غزوة بدر الكبرى بین المسلمین والمشركین، وكان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھو القائد

الأعلى لجیشھ الذّي لم یتجاوز عدده (313) مقاتلا.

یتحدّث الإمام عليّ(علیھ السلام) (والمعروف بشجاعتھ) عن قائد الجیش في المعركة فیقول(علیھ السلام):

«كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبأَسُْ اتَّقیَْناَ بِرَسُولِ اللهِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، فلَمَْ یكَُنْ أحََدٌ مِنَّا أقَْرَبَ إِلىَ الْعدَُوِّ مِنْھُ».



ومعنى ذلك أ نھّ إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

بنفسھ فینزل الله علیھم النصر بھ ویأمنون مما كانوا یخافونھ بمكانھ(6).

 

 

[125]
ثلاثة خذلوا الحقّ

 

ً بعد تحرك عائشة والزبیر وطلحة في بعد أن بایع الناس الإمام بالخلافة، وأخذت الأحداث تسیر بعكس ما أراده الإمام خصوصا

البصرة، بدأ الإمام(علیھ السلام) یعبأّ جیشھ لقتال الناكثین، فاستعد الناس للقتال باستثناء بعض الصحابة الذّي حاولوا ایجاد

التبریرات فراراً من المعركة وخذلاناً للحقّ. فقال(علیھ السلام) في الذّین اعتزلوا القتال معھ: «خذلوا الحقّ ولم ینصروا الباطل»(7).

وھؤلاء ھم عبدالله بن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل، وأسامة بن زید، ومحمّد بن

مسلمة، وأنس بن مالك، والحارث بن حوط، وجماعة غیرھم.

وقد روي أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما دعاھم إلى القتال معھ، واعتذروا بما اعتذروا بھ، قال لھم: أتنكرون ھذه البیعة؟

قالوا: لا، لكنا لا نقاتل!

فقال: إذا بایعتم فقد قاتلتم!

قال: فسلموا بذلك من الذم، لأن إمامھم رضي عنھم.

وقیل: أن الحارث بن حوط أتاه(علیھ السلام)، فقال لھ: أتراني أظن أن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

فقال(علیھ السلام): یا حار، إنكّ نظرت تحتك، ولم تنظر فوقك فحرت، إنكّ لم تعرف الحقّ فتعرف أھلھ، ولم تعرف الباطل فتعرف من

أتاه.

فقال الحارث: فإنيّ أعتزل مع سعد بن مالك وعبدالله بن عمر.

فقال(علیھ السلام): إن سعداً وعبدالله بن عمر لم ینصرا الحقّ، ولم یخذلا الباطل.

ً ولم ینصروا معاویة ولا قال ابن أبي الحدید: فأوُلئك قوم خذلوا الحقّ ولم ینصروا الباطل، وتلك كانت حالھم، فإنھّم خذلوا علیاّ

أصحاب الجمل(8).

وذكروا أن عمّار بن یاسر قام إلى عليّ، فقال: یا أمیرالمؤمنین، ائذن لي آتي عبدالله بن عمر فأكملھ، لعلھ یخف معنا في ھذا الأمر،

ً المھاجرون والأنصار، ومن إن فضلناه علیك لم یسخطك، وإن فقال عليّ: نعم، فأتاه، فقال لھ: یا أبا عبدالرحمن، إنھّ قد بایع علیاّ

فضلناك علیھ لم یرضك، وقد أنكرت السیف في أھل الصلاة، وقد علمت أن على القاتل القتل، وعلى المحصن الرجم، وھذا یقتل

بالسیف، وھذا یقتل بالحجارة، وأن علیاًّ لم یقتل أحداً من أھل الصلاة، فیلزمھ حكم القاتل.

فقال ابن عمر: یا أبا الیقظان، إن أبي جمع أھل الشورى، الذین قبض رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو عنھم راض، فكان

أحقھم بھا عليّ، غیر أ نھّ جاء أمر فیھ السیف ولا أعرفھ، ولكن والله ما أحب أن لي الدنیا وما علیھا وأ نيّ أظھرت أو أضمرت

عداوة عليّ؟

ً بقولھ، ثمّ أتى سعد بن أبي وقاص فكلمّھ، فأظھر الكلام القبیح، فانصرف عمّار إلى عليّ، فقال لھ قال: فانصرف عنھ، فأخبر علیاّ

عليّ: دع ھؤلاء الرھط، أمّا ابن عمر فضعیف، وأمّا سعد فحسود، وذنبي إلى محمّد بن مسلمة أ نيّ قتلت أخاه یوم خیبر مرحب



الیھودي(9).

 

[126]
معنى الإیمان

 

سأل رجل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) أن یعرفھ الإیمان فقال(علیھ السلام):

«إِذَا كَانَ الغدٌَ فأَتِْنِي حَتَّى أخُْبِرَكَ عَلىَ أسَْمَاعِ النَّاسِ، فإِنْ نسَِیتَ مَقاَلتَِي حَفِظَھَا عَلیَْكَ غَیْرُكَ، فإَِنَّ الْكَلامََ كَالشَّارِدَةِ، ینَْقفُھَُا ھذَا وَیخُْطِئھَُا

ھذَا»(10).

بْرِ، والْیقَِینِ، وَالْعدَْلِ، وَالْجَھَادِ: وفي الیوم الثاني وقف الإمام خطیباً وقاَلَ: الاِْیمَانُ عَلىَ أرَْبعَِ دَعَائِمَ: عَلىَ الصَّ

ھْدِ، وَالتَّرَقُّبِ: فمََنِ اشْتاَقَ إِلىَ الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّھَوَاتِ، وَمَنْ أشْفقََ مِنَ بْرُ مِنْھَا عَلىَ أرَبعَِ شُعبَ: عَلىَ الشَّوْقِ، وَالشَّفقَِ، وَالزُّ «فاَلصَّ

نْیاَ اسْتھََانَ بِالْمُصِیباَتِ، وَمَنِ ارْتقَبََ الْمَوْتَ سَارَعَ فِي الْخَیْرَاتِ. مَاتِ، وَمَنْ زَھِدَ فِي الدُّ النَّارِ اجْتنَبََ الْـمُحَرَّ

رَ فِي الْفِطْنةَِ تبَیََّنتَْ لھَُ لِینَ: فمََنْ تبَصََّ لِ الْحِكْمَةِ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَسُنَّةِ الاَْوَّ وَالْیقَِینُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبَ: عَلىَ تبَْصِرَةِ الْفِطْنةَِ، وَتأَوَُّ

لِینَ. الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تبَیََّنتَْ لھَُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فكََأنََّمَا كَانَ فِي الاَْوَّ

وَالْعدَْلُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبَ: عَلىَ غائِصِ الْفھَْمِ، وَغَوْرِ الْعِلْمِ، وَزُھْرَةِ الْحُكْمِ، وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ: فمََنْ فھَِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ، وَمَنْ عَلِمَ

طْ فِي أمَْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِیداً. غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلمَُ لمَْ یفُرَِّ

دْقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَنآَنِ الْفاَسِقینَِ: فمََنْ أمََرَ وَالْجِھَادُ مِنْھَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعبَ: عَلىَ الاَْمْرِ بالْمَعْرُوفِ، وَالنَّھْي عَنِ الْمُنكَرِ، وَالصِّ

بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُھُورَ الْمُؤمِنِینَ، وَمَنْ نھََى عَنِ الْمُنْكَرِ أرَْغَمَ أنُوُفَ الْمُناَفِقِینَ، ومَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قضََى مَا عَلیَْھِ، وَمَنْ شَنِىءَ

الْفاَسِقِینَ وَغَضِبَ � غَضِبَ اللهُ لھَُ.

فقام السائل عند ھذا فقبلّ رأس عليّ(علیھ السلام)(11).

 

 

[127]
زینة الكعبة

 

روي أ نھّ ذكر عند عمر بن الخطاب في أیامھ حلى الكعبة وكثرتھ، فقال قوم لو أخذتھ فجھزت بھ جیوش المسلمین كان أعظم للأجر،

وما تصنع الكعبة بالحلى؟

فھمّ عمر بذلك، وسأل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، فقال(علیھ السلام):

إِنَّ القرُْآنَ أنُْزِلَ عَلىَ النَّبِيِّ وَالاَْمْوَالُ أرَْبعَةٌَ:

1 ـ أمَْوَالُ الْمُسْلِمِینَ فقَسََّمَھَا بیَْنَ الْوَرَثةَِ فِي الْفرََائِضِ.

2 ـ وَالْفيَْءُ فقَسََّمَھُ عَلىَ مُسْتحَِقِّیھِ.

3 ـ وَالْخُمُسُ فوََضَعھَُ اللهُ حَیْثُ وَضَعھَُ.



دَقاَتُ فجََعلَھََا اللهُ حَیْثُ جَعلَھََا. 4 ـ وَالصَّ

هُ اللهُ وَرَسُولھُُ. هُ حَیْثُ أقَرََّ وَكَانَ حَلْيُ الْكَعْبةَِ فِیھَا یوَْمَئِذ، فتَرََكَھُ اللهُ عَلىَ حَالِھِ، وَلمَْ یتَرُْكْھُ نِسْیاَناً، وَلمَْ یخَْفَ عَلیَْھِ مَكَاناً، فأَقَِرَّ

فقال لھ عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحَلْي بحالھ(12).

 

[128]
قطع ید سارق بیت المال

 

روي أنّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) رفع إلیھ رجلان سرقا من مال الله، أحدھما عبد من مال الله، والآخر من عروض الناس(13).

فقال(علیھ السلام): أمّا ھذا فھو من مال الله ولا حدّ علیھ، مال الله أكل بعضھ بعضاً.

وأمّا الآخر فعلیھ الحد فقطع یده(14).

 

 

[129]
صفات الاخوة والصداقة عند عليّ(علیھ السلام)

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

نْیاَ فِي عَیْنِھِ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بطَْنِھِ فلاََ یشَْتھَِي مَا لاَ یجَِدُ وَلاَ «كَانَ لِي فیَِما مَضَى أخٌَ فِي اللهِ، وَكَانَ یعُْظِمُھُ فِي عَیْنِي صِغرَُ الدُّ

ً مُسْتضَْعفَاً! فإَِنْ جَاءَ الْجِدُّ فھَُوَ لیَْثُ ً فإِنْ قاَلَ بذََّ الْقاَئِلِینَ وَنقَعََ غَلِیلَ السَّائِلِینَ، وَكَانَ ضَعِیفا یكُْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَكَانَ أكَْثرََ دَھْرِهِ صَامِتا

ً ة حَتَّى یأَتِْيَ قاَضِیاً، وَكَانَ لاَ یلَوُمُ أحََداً عَلىَ مَا یجَِدُ الْعذُْرَ فِي مِثلِْھِ حَتَّى یسَْمَعَ اعْتِذَارَهُ، وَكَانَ لاَ یشَْكُو وَجَعا غَابوَصِلُّ وَاد لاَ یدُْلِي بِحُجَّ

إِلاَّ عِنْدَ برُْئِھِ، وَكَانَ یقوُلُ مَا یفَْعلَُ وَلاَ یقَوُلُ مَا لاَ یفَْعلَُ، وَكَانَ إذَا غُلِبَ عَلىَ الْكَلامَِ لمَْ یغُْلبَْ عَلىَ السُّكُوتِ، وَكَانَ عَلىَ مَا یسَْمَعُ أحَْرَصَ

مِنْھُ عَلىَ أنَْ یتَكََلَّمَ، وَكَان إذَا بدََھَھُ أمَْرَانِ نظََرَ أیَُّھُمَا أقَْرَبُ إِلىَ الْھَوَى فخََالفَھَُ.

فعَلَیَْكُمْ بِھذِهِ الْخَلائَِقِ فاَلْزَمُوھَا وَتنَاَفسَُوا فِیھَا، فإَِنْ لمَْ تسَْتطَِیعوُھَا فاَعْلمَُوا أنََّ أخَْذَ الْقلِیلِ خَیْرٌ مِنْ ترَْكِ الْكَثِیرِ»(15).

 

 

[130]
ھدوء عليّ(علیھ السلام) في میدان المعركة

 

روى أبو حیان التیمي عن أبیھ قال: بینما عليّ(علیھ السلام) یعبىّء الكتائب یوم صفین ومعاویة مستقبلھ على فرس لھ یتأكل تحتھ

تأكلا وعليّ(علیھ السلام) على فرس رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المرتجز، وبیده حربة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، وھو متقلدّ سیفھ ذا الفقار، فقال رجل من أصحابھ: احترس یا أمیرالمؤمنین فاناّ نخشى أن یغتالك ھذا الملعون، فقال(علیھ



السلام): لئن قلت ذاك إنھّ غیر مأمون على دینھ وإنھّ لأشقى القاسطین، وألعن الخارجین على الأئمة المھتدین، ولكن كفى بالأجل

حارساً، لیس أحد من الناس إلاّ ومعھ لملائكة حفظة یحفظونھ من أن یتردى في بئر أو یقع علیھ حائط أو یصیبھ سوء، فإذا حان

أجلھ خلوا بینھ وبین ما یصیبھ فكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاھا فخضب ھذه من ھذا ـ وأشار إلى لحیتھ ورأسھ ـ عھداً معھوداً

ووعداً غیر مكذوب(16).

ومن كلام لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لما خوف من الغیلة: وَإِنَّ عَليََّ مِنَ اللهِ جُنَّةً حَصِینةً، فإَِذَا جَاءَ یوَْمِي انْفرََجَتْ عَنِّي وَأسَْلمََتنِْي;

فحَِینئَِذ لاَ یطَِیشُ السَّھْمُ، وَلاَ یبَْرَأُ الْكَلْمُ(17).

وقال(علیھ السلام): إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَان مَلكََیْنِ یحَْفظََانِھِ، فإَِذَا جَاءَ الْقدََرُ خَلَّیاَ بیَْنھَُ وَبیَْنھَُ، وَإِنَّ الاَْجَلَ جُنَّةٌ حَصِینةٌَ(18).

 

[131]
عقوبة كتمان الحقّ

 

ً قد سمعھ من قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لأنس بن مالك، وقد كان بعثھ إلى طلحة والزبیر لما جاء إلى البصرة یذكرھما شیئا

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في معناھما، فلوى عن ذلك فرجع إلیھ، فقال: إنيّ أنسیت ذلك الأمر!

فقال(علیھ السلام): إن كنت كاذباً فضربك الله بھا بیضاء لامعة(19) لا تواریھا العمامة.

قال الراوي: فأصاب أنساً ھذا الداء فیما بعد في وجھھ، فكان لا یرى إلاّ متبرقعاً.

قال ابن أبي الحدید: المشھور أن علیاًّ(علیھ السلام) ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة، فقال: أنُشدكم الله رجلا سمع رسول الله(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) یقول لي وھو منصرف من حجة الوداع: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللھّمّ وال من والاه، وعاد من عاداه»،

فقام رجال فشھدوا بذلك، فقال(علیھ السلام) لأنس بن مالك: لقد حضرتھا، فما بالك!

فقال: یا أمیرالمؤمنین كبرت سني، وصار ما أنساه أكثر مما أذكره!

فقال لھ: إن كنت كاذباً فضربك الله بھا بیضاء لا تواریھا العمامة، فما مات حتى أصابھ البرص.

وأضاف ابن أبي الحدید: فأمّا ما ذكره الرضي من إنھّ بعث أنساً إلى طلحة والزبیر فغیر معروف، ولو كان قد بعثھ لیذكرھما بكلام

یختص بھما من رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یرجع، فیقول إنيّ أنسیتھ، فینكر بعد الاقرار! ھذا مما لا یقع(20).

ً وأنتما لھ ً كان في حضرة النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو یقول لطلحة والزبیر: إنكّما تحاربان علیاّ وروي أن أنسا

ظالمان(21).

 

 

[132]
جواب دامغ لبعض الیھود

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لبعض الیھود حین قال لھ: ما دفنتم نبیكّم حتى اختلفتم فیھ!



فقال(علیھ السلام) لھ: إِنَّمَا اخْتلَفَْناَ عَنْھُ لاَ فِیھِ، وَلكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أرَْجُلكُُمْ مِنَ الْبحَْرِ حَتَّى قلُْتمُْ لِنبَِیِّكُمْ: (اجْعلَْ لنَاَ إلھاً كَمَا لھَُمْ آلِھَةٌ قاَلَ

إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ)(22).

ً كواحد منھا، بعد ً لھم على ھیئة البقر، فسألوا موسى أن یجعل لھم إلھا قال المفسرون: انّ الیھود مرّوا على قوم یعبدون أصناما

مشاھدتھم الآیات والاعلام، وخلاصھم من رق العبودیة، وعبورھم البحر، ومشاھدة غرق فرعون، وھذه غایة الجھل.

 

[133]
بدایة ضلالة الخوارج

 

كُمْ. كُمْ مَنْ غَرَّ قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) وقد مرّ بقتلى الخوارج یوم النھروان: «بؤُْساً لكَُمْ، لقَدَْ ضَرَّ

فقیل لھ: مَن غرّھم یا أمیرالمؤمنین؟

تھُْمْ بالاَْمَانِيِّ، وَفسََحَتْ لھَُمْ فِي المَعاَصِيِ، وَعَدَتھُْمُ الاِْظْھَارَ، فاَقْتحََمَتْ بِھِمُ ارَةُ بِالسُّوءِ، غَرَّ فقال: الشَّیْطَانُ الْمُضِلُّ، وَالاَْنْفسُُ الاَْمَّ

النَّارَ»(23).

 

[134]
حزن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) على محمّد بن أبي بكر

 

یعتبر محمّد بن أبي بكر من الشیعة الأوفیاء المخلصین لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام)، ولد في 25 ذي القعدة في السنة العاشرة

للھجرة (حجة الوداع) في منطقة (ذو الحلیفة) وھي محل احرام أھل المدینة. أمُّھ ھي أسماء بنت عمیس كانت تحت جعفر بن أبي

طالب، فلما قتل تزوجھا أبو بكر فولدت منھ محمّداً، ثمّ تزوجھا عليّ بعده وتربىّ محمّد في حجره وكان جاریاً مجرى أولاده حتى قال

عليّ(علیھ السلام): محمّد ابني من صلب أبي بكر(24).

قال أرباب السیر: بعد أحداث التحكیم سیطر أتباع عثمان على أطراف مصر، فأرسل لھم محمّد بن أبي بكر (والي أمیرالمؤمنین على

مصر) ابن مضاھم الكلبي فقتلھ أھل خربتا.

وخرج معاویة بن حُدیج، فدعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابھ ناس آخرون وفسدت مصر على محمّد بن أبي بكر.

فبلغ علیاًّ(علیھ السلام) وثوب أھل مصر على محمّد بن أبي بكر واعتمادھم إیاه، فقال: ما لمصر إلاّ أحد الرجلین صاحبنا الذّي عزلناه

عنھا ـ یعني قیس بن سعد ـ أو مالك الأشتر.

فكتب عليّ إلى مالك الأشتر وھو یومئذ بنصیبین: أمّا بعد فإنكّ ممن استظھرتھ على إقامة الدین وأقمع بھ نخوة الاثیم وأشد بھ الثغر

المخوف وكنت ولیت محمّد بن أبي بكر مصر فخرجت علیھ بھا خوارج وھو غلام حدث لیس بذي تجربة للحرب ولا بمجرب للأشیاء

فاقدم عليَّ للنظر في ذلك فیما ینبغي واستخلف على عملك أھل الثقة والنصیحة من أصحابك والسلام.

فأقبل مالك إلى عليّ(علیھ السلام) حتى دخل علیھ فحدثھ حدیث أھل مصر وخبره خبر أھلھا وقال: لیس لھا غیرك اخرج رحمك الله

فإنيّ إن لم أوصك اكتفیت برأیك واستعن با� على ما أھمك فاخلط الشدة باللین وارفق ما كان الرفق أبلغ واعتزم بالشدة حین لا

یغني عنك إلاّ الشدة.



قال المدائني: أن عمرو بن العاص لما قتل كنانة أقبل نحو محمّد بن أبي بكر، وقد تفرّق عنھ أصحابھ، فخرج محمّد مستمھلا، فمضى

في طریقھ حتى انتھى إلى خربة، فآوى إلیھا، وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط، وخرج معاویة بن حدیج في طلب محمّد،

حتى انتھى إلى علوج على قارعة الطریق، فسألھم: ھل مرّ بھم أحد ینكرونھ؟ قالوا: لا.

قال أحدھم: إنيّ دخلت تلك الخربة، فإذا أنا برجل جالس.

قال ابن حدیج: ھو ھو وربّ الكعبة، فانطلقوا یركضون، حتى دخلوا على محمّد، فاستخرجوه وقد كاد یموت عطشاً، فأقبلوا بھ نحو

الفسطاط.

قال: ووثب أخوه عبدالرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص، وكان في جنده، فقال: لا والله لا یقتل أخي صبراً، ابعث إلى معاویة

بن حدیج فانھھ، فأرسل عمرو بن العاص: أن ائتني بمحمّد.

برُِ)(25). فقال معاویة: أقتلتم كنانة بن بشر، ابن عمي وأخُلي عن محمّد! ھیھات! (أكُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ اوُْلئَِكُمْ أمْ لكَُمْ برََاءَةٌ فِي الزُّ

فقال محمّد: اسقوني قطرة من الماء، فقال لھ معاویة بن حدیج: لا سقاني الله إن سقیتك قطرة أبداً، إنكّم منعتم عثمان أن یشرب الماء

ً محرماً، فسقاه الله من الحریق المختوم، والله لأقتلنك یا بن أبي بكر وأنت ظمآن، ویسیقیك الله من الحمیم حتى قتلتموه صائما

والغسلین.

فقال لھ محمّد: یابن الیھودیة النساجة، لیس ذلك الیوم إلیك ولا إلى عثمان، إنمّا ذلك إلى الله یسقي أولیاءه ویظمىء أعداءه، وھم

أنت وقرناؤك ومن تولاك وتولیتھ، والله لو كان سیفي في یدي ما بلغتم مني ما بلغتم.

فقال لھ معاویة بن حدیج: أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف ھذا الحمار المیت ثمّ أحرقھ علیك بالنار.

قال: إن فعلتم ذاك بي فطالما فعلتم ذاك بأولیاء الله، وأیم الله إنيّ لأرجو أن یجعل الله ھذه النار التّي تخوفني بھا برداً وسلاماً، كما

جعلھا الله على إبراھیم خلیلھ، وأن یجعلھا علیك وعلى أولیائك، كما جعلھا على نمرود وأولیائھ، وإنيّ لأرجو أن یحرقك الله وإمامك

معاویة، وھذا ـ وأشار إلى عمرو بن العاص ـ بنار تلظى، كلما خبت زادھا الله علیكم سعیراً.

فقال لھ معاویة بن حدیج: إنيّ لا أقتلك ظلماً، إنما أقتلك بعثمان بن عفان.

قال محمّد: وما أنت وعثمان! رجل عمل بالجور، وبدل حكم الله والقرآن وقد قال الله عزّ وجلّ: (وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِمَا أنزَلَ ّ�ُ فاَوُْلئَكَِ ھُمُ

الكَافِرُونَ )(26)(فاَوُْلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ)(27)(فاَوُْلئَِكَ ھُمُ الفاَسِقوُنَ)(28)فنقمنا علیھ أشیاء عملھا فأردنا أن یخلع من الخلافة علنا،

فلم یفعل، فقتلھ من قتلھ من الناس.

فغضب معاویة بن حدیج، فقدمھ فضرب عنقھ، ثمّ ألقاه في جوف حمار وأحرقھ بالنار(29).

ً قط أسر ولا سروراً قط أظھر من سرور وعندما قیل لأمیرالمؤمنین(علیھ السلام): یا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قلما رأیت قوما

رأیتھ بالشام حین أتاھم ھلاك محمّد بن أبي بكر.

فقال عليّ(علیھ السلام): أمّا إنّ حزننا علیھ على قدر سرورھم بھ لا بل یزید أضعافاً.

وحزن عليّ(علیھ السلام) على محمّد بن أبي بكر حتى رؤي ذلك في وجھھ وتبین فیھ، وقام في الناس خطیباً فحمد الله وأثنى علیھ

وصلىّ على رسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وقال: ألا إنّ مصر قد افتتحھا الفجرة أولو الجور والظلم الذین صدّوا على سبیل الله

وبغوا الإسلام عوجاً، ألا وإن محمّد بن أبي بكر قد استشھد(رحمھ الله) فعند الله نحتسبھ(30).

 

 

[135]



طریقة التھنئة بالمولود
 

كان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) جالساً بین أصحابھ، فھنأ بحضرتھ رجل رجلا آخر بغلام ولد لھ فقال لھ: لیھنئك الفارس!

هُ»(31). فقال(علیھ السلام): «لاَ تقَلُْ ذلِكَ، وَلكِنْ قلُْ: شَكَرْتَ الْوَاھِبَ، وَبوُرِكَ لكََ فِي الْمَوْھُوبِ، وَبلَغََ أشَُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّ

وقال الإمام(علیھ السلام) لعبدالله بن العباّس لما ولد ابنھ عليّ بن عبدالله:

شَكَرْتَ الْوَاھِبَ، وَبوُرِكَ لكََ فِي الْمَوْھُوبِ، ورزقت خیره وبره، خذ إلیك أبا الأملاك(32).

 

 

[136]
اسلوب التعزیة

 

عزّى أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) قوماً عن میت مات لھم فقال(علیھ السلام):

«إِنَّ ھذَا الاَْمْرَ لیَْسَ بِكُمْ بدََأَ، وَلاَ إِلیَْكُمُ انْتھََى، وَقدَْ كَانَ صَاحِبكُُمْ ھذَا یسَُافِرُ؟

فقالوا: نعم.

قال: فعَدُُّوهُ فِي بعَْضِ أسَْفاَرِهِ، فإَِنْ قدَِمَ عَلیَْكُمْ وَإِلاَّ قدَِمْتمُْ عَلیَْھِ.

وقد روي ان ولداً لإبراھیم بن المھدي العباسي قد توفي، فرثاه قائلا:

یئوب إلى أوطانھ كلّ غائب *** وأحمد في الغیاب لیس یئوب

تبدل داراً غیر داري وجیرة *** سواي وأحداث الزمان تنوب

أقام بھا مستوطناً غیر أ نھّ *** على طول أیام المقام غریب

وإنيّ وإن قدمت قبلي لعالم *** بأ نيّ وإن أبطأت عنك قریب

وإنّ صباحاً نلتقي في مسائھ *** صباح إلى قلبي الغداة حبیب(33)

 

[137]
عمّار والمغیرة

 

قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لعمّار بن یاسر(علیھ السلام) وقد سمعھ یراجع المغیرة بن شعبة كلاماً:

نْیاَ، وَعَلىَ عَمد لبََّسَ عَلىَ نفَْسِھِ، لِیجَْعلََ الشُّبھَُاتِ عَاذِراً لِسَقطََاتِھِ». ینِ إِلاَّ مَا قاَرَبتَھُْ الدُّ ارُ، فإَِنَّھُ لمَْ یأَخُْذْ مِنَ الدِّ «دَعْھُ یاَ عَمَّ

قال ابن أبي الحدید: انّ أصحابنا غیر متفقین على السكوت على المغیرة، بل أكثر البغدادیین یفسقونھ، ویقولون فیھ ما یقال في

الفاسق، ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عام الحدیبیة نظر إلیھ قائماً على رأس رسول

الله مقلداً سیفاً، فقیل: من ھذا؟

قیل: ابن أخیك المغیرة.



قال: وأنت ھاھنا یا غدر! والله إني إلى الآن ما غسلت سوأتك.

وكان إسلام المغیرة من غیر اعتقاد صحیح، ولا إنابة ونیة جمیلة، كان قد صحب قوماً في بعض الطرق، فاستغفلھم وھم نیام، فقتلھم

وأخذ أموالھم، وھرب خوفاً أن یلحق فیقتل، أو یؤخذ ما فاز بھ من أموالھم، فقدم المدینة فأظھر الإسلام، وكان رسول الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) لا یرد على أحد إسلامھ، أسلم عن علةّ أو عن اخلاص، فامتنع بالإسلام، واعتصم وحمى جانبھ(34).

 

[138]
الاستغفار والتوبة الحقیقیة

 

قال شخص بحضرة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): أسَْتغَْفِرُ اللهَ!

یِّینَ، وَھُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلىَ سِتَّةِ مَعاَن: كَ، أتَدَْرِي مَا الاِْسْتِغْفاَرُ؟ إنَّ الاْسْتِغْفاَرَ دَرَجَةُ الْعِلِّ فقال لھ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): ثكَِلتَكَْ أمُُّ

لھَُا: النَّدَمُ عَلىَ مَا مَضَى. أوََّ

وَالثَّانِي: الْعزَْمُ عَلىَ ترَْكِ الْعوَْدِ إِلیَْھِ أبَدَاً.

يَ إِلىَ الْـمَخْلوُقِینَ حُقوُقھَُمْ حَتَّى تلَْقىَ اللهَ عزّوجلّ أمَْلسََ لیَْسَ عَلیَْكَ تبَِعةٌَ. وَالثَّالِثُ: أنَْ تؤَُدِّ

يَ حَقَّھَا. ابِعُ: أنَْ تعَْمِدَ إِلىَ كُلِّ فرَِیضَة عَلیَْكَ ضَیَّعْتھََا فتَؤَُدِّ وَالرَّ

وَالْخَامِسُ: أنَْ تعَْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نبَتََ عَلىَ السُّحْتِ فتَذُِیبھَُ بالاَْحْزَانِ، حَتَّى یلَْصِقَ الْجِلْدُ بِالْعظَْمِ، وَینَْشَأَ بیَْنھَُمَا لحَْمٌ جَدِیدٌ.

وَالسَّادِسُ: أنَْ تذُِیقَ الْجِسْمَ ألَمََ الطَّاعَةِ كَمَا أذََقْتھَُ حَلاوََةَ الْمَعْصِیةَِ.

فعَِنْدَ ذلِكَ تقَوُلُ: أسَْتغَْفِرُاللهَ(35).

 

[139]
صبر وتحمّل الإمام عليّ(علیھ السلام)

 

بعد أحداث التحكیم في «دومة الجندل» أصبح الكثیر من أصحاب أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) بالأمس أعداءه الیوم، وھم الخوارج

الذین خرجوا عن طاعتھ ورفعوا شعار «الحكم � لا لك یا عليّ» وذلك بعد واقعة التحكیم. ولقد كان الإمام یعاني منھم الأمّرین

خصوصاً انھم كانوا یعیشون في الكوفة وبین أتباعھ.

ویروى ان أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كان جالساً في أصحابھ إذ مرّت بھم امرأة جمیلة فرمقھا القوم بأبصارھم، فقال(علیھ السلام):

«إِنَّ أبَْصَار ھذِهِ الْفحُُولِ طَوَامِحُ، وَإِنَّ ذلِكَ سَببَُ ھَباَبِھَا، فإِذَا نظََرَ أحََدُكُمْ إِلىَ امْرَأةَ تعُْجِبھُُ فلَْیلاُمَِسْ أھَْلھَُ، فإَِنَّمَا ھِيَ امْرَأهٌَ كَامْرَأةَ.

فقال رجل من الخوارج: قاتلھ الله كافراً ما أفقھھ.

فوثب القوم لِیقتلوه.

فقال: رُوَیْداً، إِنَّمَا ھُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ، أوَْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْب!»(36).

وھذه الحادثة تبینّ لنا طبیعة الحیاة السیاسیة التّي أشاعھا أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في دولتھ الفتیة بالرغم من كلّ الصعوبات

والعراقیل التّي أوجدھا معارضوه في طریق ھذه الدولة. فھذه الحادثة تبینّ:



1 ـ سیطرة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) على البلاد.

2 ـ الجو الدیمقراطي الذّي أشاعتھ حكومة الإمام(علیھ السلام).

3 ـ سعة صدر الإمام(علیھ السلام) وعفوه حتى على أعدائھ.

4 ـ اضافة إلى مسألة أخلاقیة تبینّھ الحادثة وھو اسلوب القضاء على فوران الغریزة الجنسیة بالالتجاء إلى الطریق الحلال في

أشیاعھا.

 

[140]
الابن الذّي أضلّ أبیھ

 

من خلال التدبرّ في التاریخ نجد ان الكثیر من الضلالات التّي وقعت للآباء كانت نتیجة لطاعتھم لأبنائھم، ومن أمثلة التاریخ ھي قصة

الزبیر مع ابنھ عبدالله.

فالزبیر بن العوام بن خویلد، ھو ابن أخ خدیجة بنت خویلد زوجة رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھو كذلك ابن عمّة الرسول

الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) صفیة بنت عبدالمطلب.

كان الإمام عليّ(علیھ السلام) یقول: ما زال الزبیر منا أھل البیت حتى نشأ ابنھ عبدالله(37).

كان عبدالله بن الزبیر یبغض عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) خاصة وینال من عرضھ، وجمع ـ یوماً ـ محمّد بن الحنفیة وعبدالله بن

عباس في سبعة رجلا من بني ھاشم منھم: الحسن بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب، وحصرھم في شعب بمكة یعرف بشعب عارم

وأراد أن یحرقھم بالنار، فجعل في فم الشعب حطباً كثیراً فأرسل المختار أربعة آلاف، فجدوا السیر حتى انتھوا إلى مكة فباغتوا ابن

الزبیر وأنقذوا بني ھاشم.

ً كان عبدالله بن الزبیر ھو الذّي یصلي بالناس في أیام الجمل، لأنّ طلحة والزبیر تدافعا الصلاة، فأمرت عائشة عبدالله أن یصلي قطعا

لمنازعتھما، فإن ظھروا كان الأمر إلى عائشة، تستخلف من شاءت.

وكان عبدالله بن الزبیر یدعي أ نھّ أحق بالخلافة من أبیھ ومن طلحة، ویزعم أن عثمان یوم الدار أوصى بھا إلیھ.

واختلفت الروایة في كیفیة السلام على الزبیر وطلحة، فروي أ نھّ كان یسلم على الزبیر وحده بالامرة، فیقال: السلام علیك أیھا

الأمیر، لأن عائشة ولتّھ أمر الحرب.

وروي أ نھّ كان یسلم على كلّ واحد منھما بذلك.

قال ابن أبي الحدید المعتزلي: لما نزل عليّ(علیھ السلام) بالبصرة ووقف جیشھ بإزاء جیش عائشة، قال الزبیر: والله ما كان أمر قط

إلاّ عرفت أین أضع قدمي فیھ، إلاّ ھذا الأمر، فإنيّ لا أدري: أمقبل أنا فیھ أم مدبر!

فقال لھ ابنھ عبدالله: كلا ولكنك فرقت سیوف ابن أبي طالب، وعرفت أن الموت الناقع تحت رایاتھ.

فقال الزبیر: ما لك أخزاك الله من ولد ما أشأمك!(38)

فقال الراوي: برز عليّ(علیھ السلام) یوم الجمل، ونادى بالزبیر: یا أبا عبدالله، مراراً، فخرج الزبیر، فتقاربا حتى اختلفت أعناق

خیلھما، فقال لھ عليّ(علیھ السلام): إنمّا دعوتك لاذُكرك حدیثاً قالھ لي ولك رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أتذكر یوم رآك

وأنت معتنقي، فقال لك: أتحبھّ؟ قلت: وما لي لا أحبھّ وھو أخي وابن خالي!

فقال: أمّا إنكّ ستحاربھ وأنت ظالم لھ.



فاسترجع الزبیر، وقال: أذكرتني ما أنسانیھ الدھر، ورجع إلى صفوفھ.

فقال لھ عبدالله ابنھ: لقد رجعت إلینا بغیر الوجھ الذّي فارقتنا بھ!

فقال: أذكرني عليّ حدیثاً أنسانیھ الدھر، فلا أحُاربھ أبداً، وإنيّ لراجع وتارككم منذ الیوم.

فقال لھ عبدالله: ما أراك إلاّ جبنت عن سیوف بني عبدالمطلب، إنھّا لسیوف حداد، تحملھا فتیة أنجاد.

فقال الزبیر: ویلك! أتھیجني على حربھ، أمّا إني قد حلفت ألاّ أحُاربھ.

قال: كفرّ عن یمینك، لا تتحدث نساء قریش أ نكّ جبنت، وما كنت جباناً.

فقال الزبیر: غلامي مكحول حر كفارة عن یمیني، ثمّ أنصل سنان رمحھ وحمل على عسكر عليّ(علیھ السلام) برمح لا سنان لھ، فقال

عليّ(علیھ السلام): أفرجوا لھ، فإنھ مخرج، ثمّ عاد إلى أصحابھ، ثمّ حمل ثانیة، ثمّ ثالثة، ثمّ قال لابنھ: أجبناً ویلك ترى!

فقال: لقد أعذرت.

فلما كرّ الزبیر راجعاً إلى أصحابھ نادماً واجماً، رجع عليّ(علیھ السلام)إلى أصحابھ جذلا مسروراً، فقال لھ أصحابھ: یا أمیرالمؤمنین

تبرز إلى الزبیر حاسراً، وھو شاك في السلاح، وأنت تعرف شجاعتھ!

قال: إنھّ لیس بقاتلي، إنمّا یقتلني رجل خامل الذكر، ضئیل النسب، غیلة في غیر مأقط حرب، ولا معركة رجال، ویلمھ أشقى البشر!

لیودن أن أمُھ ھبلت بھ! أما إنھّ وأحمر ثمود لمقرونان في قرن!(39).

 

وبھذه الحكایة

نكون قد وصلنا إلى آخر الحكایات التّي اقتبسناھا من نھج البلاغة، معین الإمام عليّ(علیھ السلام) الذّي لا ینضب. وقد حاولنا في

اختیارنا لھذه الحكایات أن تكون عبارة عن قبسات مشعة من حیاة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)لتشمل جمیع نواحي حیاتھ الملیئة

بالدروس والعبر. وعلى كلّ حال فإنّ سیرة عليّ(علیھ السلام) وفضائلھ سیرةٌ حافلة واسعة الأرجاء، لم ولن تستوعبھا الدراسات

الضخمة، والمجلدات المتعددة.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في ذكر بعض من

الجوانب المشرفة من حیاة ھذا الإمام العظیم إن شاء الله.

والحمد � الذّي ھدانا لھذا وما كناّ

لنھتدي لولا أن ھدانا الله.
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